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كانت ثورة 9 يوليو 1401 2 حريصة مند البداية على 

أن تكون لها وسائل الاعلام الخاصة بها فالى جانب جهسسازٌ 
الشتثون العامة للقوات المسلحة الذى آل اليها طبيعيا باعتبار 
انها حركة عسكرية قام بها الجيش أساسا + كان الاستيلاء على 
على محطة الاذاعة الحكومية منذ الساعات الاول تقيام الثورة , ٠‏ 
وخصصت لها ضابطا مسئولا من أعضاء مجلس القيادة هو 
صلاح سالم , كما خصصت لجهاز الشكون العامة للقسوات 
المسلحة عددا من الضباط الاحرار والموثوق بهم من السدين 
در بطهم علاقة بالعمل الصحفى والفنى ٠‏ وعن هسله الادارة 
بالذات صدرت مجلة « التحربر » آول مجلة لثورة »؟ يوليو 
561 + بعد أقل من شهرين فقط من قيام الثورة ٠‏ وكذلك 
عنتيت قيادة .الثورة في ذلك الوقت بانشاء وزارة متخصصة 
للاعلام » أطلقت علبها اسم « وزارة الا رش ساد القومي ©" 
واختارت لها احد السياسيين القدامى وزيرا » هو فتحصسي 
رضوان الذى كان سحينا وتم الافراج عله فور قيام الثورة ٠‏ 
واذا كان ذلك كافيا لاثبات مدى اهتمام قيادة النسورة 
بالاعلام واحساسها بضرورة أن تكون لها وساثل الاعسسلام 
الخاصة بها لتحمل فكرها وآراءها وقراراتها الى السعب ,2 
ففى ذلك أيضا ما يفسر حرص الثورة على اصدار صسحف 
خاصة بها لتكون لسان حالها وصوتها الرسمى > وساعد على 
ذلك بل وحتمه عامل هام آخر ء هو الوضع الذى كانت علينه 
الصبحافة اكصربة عند قيام الثورة ٠‏ فهذه الصحف لم تسكن 
صحفا حكومية بحيث يمكن الاستيلاء عليها وتوجيهها » بل 
كانت مملوكة لاصحابها  »‏ ونعضهم من غير الصرين « مضل 
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« أولاد حبراثيل تقلا » فى الاهرام »> و « أولاك زبدان « فى دان 
الهلال ٠‏ 

اما من حيث اتحاماتها السباسبة , فقد كان بعضيها سبر 
عن راى بعص الاحزاب الليبرائيه القادمة وألقوى السياسية 
المصرية الاحرى . والبعفي ادخر النرم نوعا من التب ساد 
والتحفتل تجاه النورة +٠‏ 


ومن نم احست ثيادة الثورة بمدى حاجتها لان تسكون 
لها صحدها , وعل الأصسص بعد ان اتحذت عدة ذرارات قسامه 
على الستويين ا رجنماعى واسياسى ء كان من ادررها حاون 
الاصسح الزراعى , والدعوة الى تطمسير وتنطيم الاحزاب. 
السياسية . وإلغاء دستور ١955‏ + وكذها من العرءرات اذى 
اذث الى صدام مباشر بين شيادة انثورة والذوى السبامسسية 
اصربة جميعهط بلا إستنناء ٠‏ 

فى ذلك الوقت لم ,يكن للتورة غير مجلة واحدة كانت 
تصدر نصف شهرية فى ذلك اخبن هى مر مجلة التخرربر » والتى 
صدرت بمبادرات فرديه وشخصية من بعض ضسبط ادارة 
النئون العامة للقوات المسلحة وعلى ذلك اصبح من الفشرورى 
أن نكون نندورة صسعحيفتها اليومية » وصدرت «رريدة 
« الجمهوربة » فى /ا ديسمبر- 1169 ١‏ ثم.تبع ذلك صدور عدة 
صحف ومجلات اخرى فى اوقات مختلفة » فمصمدرت مجلة 
« الثورة » الاسبوعبة عام 1904 »2 ثم حريدنا « الشعب » 
و« المساء » عام 1١565‏ ,2 م مجلة در بتاء الوطن » عام م56١‏ 
وهكذا كان لثورة بوليو فى وقت من الأوقات جريدثان 
يوميتان صباحيةان ٠‏ وأخرى مسائية » ومجلتان أسبوعيتان: 
ومجلة شهرية ٠‏ 

هده الصحف والجلات لا بد وآن تكون لها مواقفها ازاء 


القضايا السياسبة والاقتصادية والاجتماعية التى واجهتها 
ثورة ؟؟ يوليو.؟190 ب غر أن اهم هذه الفضايا فى راينسا 
هى قضية الديمقراطية » التى رفعتها ثورة يوليو شعارا مئذ 
قيامها وجعلتها هدفا من اهدافها الستة التى فامت لتحقيقها , 
ول هذا البدأ مرفوعا وهذا الشعار مطروحا حتى اليوم », 
بعد ان تعددت حوله الآراء واكذاهب والاتجاهات وااتجارب ٠‏ 


واحهت ثورة ؟؟ يوليو 19019 الاحزاب والقسسوى 
السياسية المصرية وكان لها مواقفها منها ٠‏ وواحهت الثورة 
الدستور المصرى الذى كان قائما قبل قيام الثورة 
وهو دسكور ١9595‏ وكان لها موقفها مئهم ٠‏ وأصدرت الدثورة 
أول دستور داثم عام ١1105‏ بيئما أصدرت قبل وبعد ذلك عددا 
من الدساتير المؤقنة ٠‏ ونم انتخاب مجلس إلامة عام لاهوا 
وكان أول مجلس نيابى فى مصر بعد قيام الثورة لكنه لم يستمر 
طويلا ٠‏ ففى عام ١905/‏ تنم أخثيار نصف أعضاء هذا الجلس 
ليشكلوا مع نصف أعضساء مجلس الثواب السورى » أول متلس 
آمة لدولة الوحدة ٠‏ وكذلك فقد استحدنت الثورة عددا مسن 
التنظيمات السياسية التى لم نكن معروفة فى مصر من قبل » 
بداية من هيئة التحرير عام 11558 ء الى الاتحاد القومى عام 
١» 6107‏ الى الاتحاد الاشتراكى بعد ذلك 2 وكأن لال منها 
بمثابة حزب للثورة وللشعب جميعه في نفس الوقت , كما 
لم يكن مسموحا بمزاوكة أى نشاط يسسياسي خارحه ٠‏ ثم 
استتحد نت بعد ذلك فكرة » المنادر الساسية » التى م لبت 
أن تحولت الى ثلاثة أحزاب ٠‏ ثم نقرر اط لاق حرية تكوبن 
الاحزاب عموما مع أخضائها لشروط وتواعد معينة ٠‏ 


هذه هى الموضوعات والاحداث التى شملتها قفسسية 
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الديمقراطيبة فى مصر ؛ ملذ قيام ثورة 59 يوليو ١90195‏ حتى 
الآن ٠‏ فكيف كان موقف صحافة الثورة من هذه القضية ؟؟6 

هل انسق الموقف كلية بين القيادة وهذه المصمعافة 
واتحدت وجهات النظر فى كل شىء ازاء الموضوعات والاحداث. 
التى واجهتها الثورة فى هذا الاطار ؟؟ 

هل كان موقف عله حسين ومحمد مندور وخائد محمد 
خالد ولوبس عوض وغيرهم :من كبار المفكرين والكتاب الذين. 
عملو فى صحف التورة » هو نفس موقف جمال عبد الناصر 
واعضاء مجلس القيادة من قضية الدديمقراطية 55 ' 

هل اختلف موقف هذه الصحف عن موقف الصحف. 
المصرية الاخرى فى مواجهة هذه القضية ؟؟ 

ع +٠٠٠‏ كيف واجهت صحافة الثورة هذه الموضوعات. 
وكيف عالجتها ٠‏ وما هو موقفها من الأحزاب وما هو موقفها 
من السيوعيين والاخوان السلمين ٠5‏ واكيف كان وض سعها 
خلال أآزمه مارس 791504 4؟ كيف نعرضت لفغسية الدستور 
والجالس النيابية والتنظيمات التى استحدثتها ثورة يوليو 
111 

واخيرا ٠.‏ ما هو مفهوم الديمقراطية كما حددته هذه 
الصحف ؟؟ 

هذه التساؤلات كلها لع يسبق لاحد أن تصدى للبحثه 

عن أجابات لها ٠‏ وهذه التساؤلات هى التى تشكل أصسسلا 

موضوعا كاملا متكاملا هو موقف صعافة الثورة من قفسسية 

الدبمقراطية « وهو الموضوع الذى. اخترناه لهذه الدراسة + 

وما دام البحث في هذا الموضوع يقتصر على درااسسة 

موقف « صحافة الثورة » وحدها ء فان الفترة الزمنية الى 
٠‏ 


يتناولها هى الفترة هن يوليو 14019 الى أبريل ١96٠‏ لأنه فى 
٠‏ آبريل سئة ٠97١اصبير‏ قانون تنظيم الصحافة وبمو<به 
آلت ملكية الصحف المصرية كلها الى الاتحاد القومى التنظيم 
السياسى الرسمى للدولة والذى تول توجيه هذه الصحفه 
والاثراف عليها سياسيا واداريا » كما تولى رئيسسه تعيين 
وفصل رؤساء تحربر بر هذه الصحف » ومن ثم أصيحت الصحافة 
الصرية جميعها شيئًا واحدا واصبحت مملوكة « للشعب » ممثلا 
فى الاتحاد الاشتراكى + ولم يعد الفصل ممكنا بين ما كان 
يسمى بص حف الثورة وغيرها من الصحف » بل أصبحت 
الصنحف جميعها للثورة التى أصدرت جميع قراراتها باسم 
الشعبواعتبرت نفسها مفوضة للحديث واصدار كل القرارات. 
باسمةه ٠‏ 

وقد اقتضت خطة البحث لهذه الدراسسة 2 تقسي 
موضوعها الى عدة أجزاء أو اقسام « فصول » يتئاول كل منها 
جانيا من الجوانب ٠ ٠ ٠‏ 

الفصل الأول : ويبحث فى موقف صحافة الثورة مسن 
الاحزاب الليبرالية المصرية فى اطار الظروف التى احساطت 
بموقف قيادة الثورة من هذه الاحزاب ء وموقف هذه الاحزاب. 
هن الثورة » وهو.اكوقف الذئ مر فى عدة أطوار بداية بسن 
التاييد الى التحفظ الى الخنلاف الى الرقض ٠٠‏ الى أن انتهى 
اخيرا الى الصدام . 

وعلى ذات النسق يجرى البحث من خلال الفصاين 
الثائى والثالث ٠‏ بالنسبة لبقية القوى السياسية المصريسة 
( غير الاحزاب اللببرالية ) ٠‏ والتى تمثلت فى الاأخوان 
المسلمين والشيوعيين ٠٠‏ فتناولالفصل الخامس البحث فى 
موقف صحافة الثورة من الاخوان اللسلمين وبتناول الغصل 
السادس البحث فى موقف هذه الصحف من الشيوعيين 

أما الفصل الرابع فقد خصص اكراسة موقف هلم 
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الصحافة خلال أزمة مارس ١9105‏ ء, وهى الفترة التى شهدت 
فبها الصحافة المصرية خميعها حوارا وحدلا. ونقاشا واسسعا 
حول قضية الديمقراطية على وجه التحديد ٠‏ فتعصسددت 
التتابات وتئوعت'» بداية من معالبة الجيش بالعسودة .الى 
ثكناته والمطائبة باعادة الاحزاب ء إل المطالبة باشاء احزاب 
جديدة ٠‏ بيئها ارتفعت أصوات أخرى تطالب بان يكل 
مجلس الثورة حزبا يخوض به معركة الانتخابات للبرمان ٠‏ 
حتى انتهى الامر اخيرا الى اصدار قرار بالغاء انشناء الاحزاب 
واستمرار الثورة واعلان فترة انتقال مدثها ثلاث سئكوات 

١ ٠ 1965 يناير‎ ١١ تنتهى فى‎ 

وببحث الفصل الخامس فى موقف صحافة الثورة من 
قضية « الدستور » فيعرض هودف هده الصحف من وسور 
0631 2 ثم من دستور ”150 ثم الدسائير المؤقنة اننى حاءت 
قبل وبعد هذا التاريخ ٠‏ بيئما يبحث اتنصل السادس فى 
الموتف من المجالس النيائية خاصة وإن « البرنان » الوفدى 
كان معطلا عند قيام النورة » وارتفعت بءعض الأصوات تطالب 
باعادنه ودعوته للابعفاد قورا ء بيئما طالب الآخرون يعدم 
دسسوريه دلك الاجراء ٠‏ وطلت مصر بدون .برلكان حتى جرت 
انتخابات أول مجلس نيابى عام ل19601 ٠‏ 

أما الفصلان السابع والثامن » قببحث أولهما فى اللوذف 
من الننظيمات السياسية الى استحدتتها الثورة » وهى « هيتة 
التحرير » و « الانحاد القومى » ».ومدى مواءمة ذلك مع قضية 
الديمقراطية أو اختلافه معها . ثم يعرض الفصل الثامن لكل 
المفاهيم التى نعرضت على « الدبمقراطية » على النحو الذى 
جاء فى صحافة الثورة .٠‏ 

وقد تطلب البحث وفق هذه الخطة » ضرورة استخدام 
عدة مناهج من بيئنها « الملهج التاريخى » » والذى حنم 
1١‏ 


استخدامه فرورة التعرض لاحداث ووقائع بعيئها وسروها 
دون محاولة لنفصيلها على ظروف البحث + بل الاقتصار على 
تحليلها والاستشهاد يها , لكن الصعوية التى واجهتنى عند 
استخدام هذا المنهج هى ان كثيرا من الونائع والاحداث التى 
جرت ( فترة البحث ) لم تخضع بعد لدراسات تحليليسة 
متأنية » بل غلب عليها طابع السرد المبتسر ء وكذلك قسسان 
جانبا كبيرا هن الوثائق الهامة الخاصة بثورة يوليو لم ينشر 
بعد ء خادية وان اللجنئة المسكلة لهذا العرض ( “تابه تاريخ 
الثورة ) لم ننته من عملها بعد ولم تنش شمينا من عملها حتى 
الآن ٠‏ 

وكذلك اقنضت الضرورة استخدام المنهج المقارن » لتبين 
أوجه الاتفاق والخلاف حول كثير من الموضوعات التى نناولتها 
صحافة الثورة وتناولتها الصحف الاخرى أدضا ٠‏ كمسا 
استخدمت منهج الوصفى التحليل شكل اساسى ,2 حيث 
اخضعت له كافة المقالات والكتابات الصحفية بلا استثناء ٠‏ 

ومع إن البحث قد انصب أساسا على الصحف التسسى 
اصدرتنها الثورة ٠‏ الا ان الرجوع الى بقية الصحف المصرية 
الاخرى كان ضرورة أساسية لا يمكن اغفالها » ومن ثم كالت 
جميع الصحف ا مصرية التى صدرت خلال فترة البحث مرجعا 
رئيسيا من مراجع هذه الدراسة ء الى جانب الكتابات 
السياسة ال مختلفة عن ثورة ل" يوليو ٠ ١167‏ 
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٠‏ ع 
موقف صحافة الثورة 
من الاحزاب الليبرالية 


عندما قامت ثورة !ا يوليو ١1985‏ ء كان هناك عدد مسن 
الاحزاب الليبرالية يمارس نشاطه عل ساحة العمل السسياسى فى 
مصر + وهذه الاحزاب هى « الوفد ‏ الاحرار الدستوريون ‏ الهيئة 
السعدية ‏ الكتلة الوفدية ‏ الحزب الوطنى » ٠ )١(‏ 

كانت البادرة الاولى التى ظهرت من هذه الاحزاب تجسسساء 
الثورة.ء أن عددا من زعمائها سارعوا باعلان ولاثهم والاعراب عن 
تأبيدهم لها ٠‏ فتوجه كل من « أحمد لطفى السيد وابراهيم عبد الهادى 
ومحمد حسين هيكل ويهى الدين بركات وأحمد خشبية وطه السياعى 
وأحمد عبد الغفار ورشوان محفوظ وابراهيم دسوقى اباظة وأحمد 
علوبة ومحمود محمد محمود وعبد السلام الشاذلى وفكرى مكرمْ عبيد 
لقابلة « القائد العام » يوم 5 يوليو ليعبروا له عن تمنياتهم للتورة 





0 هله الاحزاب حميعها كانت تؤمن بالحرية الفردية وبالنظقامم البركائى 
وبالطريق الراسمالى كنظرية للحسكم السسيامى والاقتصادى ٠‏ وهذا هو مفهوم 
انليبرائية التى هى لحى الاصل أصطلاح صياسى واقتصادى بر فى 'وربا لي القرن 
السابع عشي حيث اقترن بالثورة'الصناعية وظهور الطبقة الوسطى ‏ انان : 
17 21 نم77 قط هقصة أقوتة 56 همع : (.8): واجاعل 

40 ,139 .طظ ,1904 
وتلل الدين علال : السياسة والخكن فى معر ( العهد البرلانى ١985-1599“‏ ) - 
عنبك نهضة الشرق ب القاهرة 131 سم عى ١98‏ + 
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وتوجه مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين فى اليوم التالى الى 
مبنى التيادة لنفس الغرض » وعبر النحاس عن تأبيده للثورة بقوله 
لنتائد العام : « ريت على أثر وصولى الى-أرض الوطن أن أول واجب 
على أن ازور محر ل الوطن: ان ارى من اثقذ شرف الوطن » ( 2)١‏ 
كما توجه لنفس الغرض كل هن عبد الرحمن الرافعى وفكرى اباظة 
عن الحزب الوطنى ( ” ) ء وغم ان هذاه الاحزاب بصفة عامة لا تميل 
الى هذا النوع من التغييرات الجذيرية التى تتم عبر ادقلابات عسكرية 
أو ثورات ( 9 ) * 
أما موقف الثؤرة من هذه الاحزاب فان الدلاثل كلها تشسير 
الى أنه لم يكن ثمة موقف مسبق قد اتخذ ضد هذه“ الأحزاب آنذاك 
بل على العكس من ذلك تتفق الآراء على أن قادة الثورة لم يستهدفوا 
البقاء فى الحكم أو الاستنرار فيه » بل كانوا يهدذون ‏ بعد نجاح 
الثورة ‏ الى اعادة إلبرلمان ( الذى كان معطلا ) وان تتولى الاحسزاب 
زمام السلطة ء بشرط .ان تتعهد بحماية الاعداف الستة . وان يتعهد 
.الوفد بالذات بوضم هذه الاعداف موضع التنفيذ.( 4 ) المطلسب 





» 378 عبد الرحمن الرافعى : ثورة 9" يوليو 1955 ب مصدر سابق سا ص‎ )١( 
من انزح كن‎ 
٠ (5؟) نفس المصدى‎ 
تمكتاهد 21510 : (02) مم11‎ 220 2670111012 3 
,رعتجدظ عط ,أمزونة‎ 1964, 2. 152 


(؛) راجع : رءكء كارانجيا ( كيف نجح عيد اللساصيى ) ب تعريب خيرى 

حماد ب دار العارفد القاهرة 1954 عن ٠ ٠‏ وعيد الرجمن الزافعى : ثورة م 

يوليو 055 ب مصير سايق هس ص 545 + وعبد العظيم رمفضسان : الصراع الاجتماعى 

.والسياني فى مصر ب هصيدر سابق ‏ ص 5١‏ + واجمهورية : 9؟ يوليو 1١664‏ س 

. مؤتير عببحفى مال عيد النامر ٠‏ والاهرام : 7١‏ لوفمير 191065 ب نص اخطاب 
انور السادات فى اللجئة الركزية * 


حل 


الوحيد الذى طالبيت به قيادات الئورة مقايبل ذلك ؛ أو لتحفيق ذلك, 
هو ان تقوم هذه الاحزاب بتطهير صفوفها ٠‏ 


غير ان الامور بعد ذلك , سارت في اتجناه مخالف تماما ليذه 
البدابة بين الثورة والاحزاب ,. ذلك لان الثورة سرعان ما اصعلدءت 
بهذه الأحزاب »2 وفى مقدمتها « الوفد » الذى كانت تنوى تسليمة 
مهام الحكم باعتباره » حزب الاغلبية ٠‏ 


وقد وقع هذا الصدام مبكرا ال لسدبب الخلاف حول أمر بدن : 


الاول : عدم استجابة الاحزاب لدعوة الثورة أيا بتطم سير 
صفوفها . وهو الآمر الذى كان واضصحا أن الثورة اعتبرته بداية 
طبيعية لتحقيق مبدثها السسادس وهو « اقامة نحياة ديمةراطية 

الثانى : عدم موافقة هذه الاحزاب ‏ وفى مقدمتها الوقد ‏ على 
قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ 

. بالنسبة للأمر الأول فقد أذاع القائد العام بعد منتصف ليلة 
١‏ يوليو بانا جاء فيه : « والجيشى وقد كان اول البيئات 
العاملة على تطهير صفوفه وتسليم قيادته لأيد أمينة صالحة نزيهة 
يرى أن .يقوم الجميع بهذا العمل كل فى ضفوفه عل أن يكون 
التطهير كاملا يتناول الادارة الحكومية: والاحزاب والهيئات دون أى 
تأخير أو تسويف » ثم ,يقول البيان : ( كما ,يرى الجيش أن تعلن 
الاحزاب والهيئات المسئولة للشعب برنامجا واضمح المعالم حتى :يكون 
' الشعب على بينة من أمره ٠ )١(‏ وبينما شن غلى مار رئيس الوزراء 
فى ذلك الحين » حملة ضارية على الاحزاب , واذاع بيانا خطيرا ,يوم 
العاشر من أغسطس 1905 ء, هدد فيه الأحزاب بقوله « أن الأحزاب 





* الطرى : 839 ايوليوا 500ا‎ )١( 
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بوضعها الراهن مقضى عليها ء فاما تنظيم وازدههار واما زوال 
وانهيار , ٠ )١(‏ سارععت قيادة الثورة عقب ذلك ياصدار بيان بأن 
الانتخابات ستجرى فى شهر فبراير سنة ١96‏ لاعطاء فرصة كافية 
للأحزاب لتطهير صفوفها تطهيرا كاملا (9)* 


ونفاوتت ردود الافعال داخل الاحزاب تجاه دعوة التطهير هذه. 
فقرر الوفد فصل اثنى عشير عضوا من اعضائه هسم « حامد زكى . 
حسين الجندى , احمد قرشى »: احمد عثمان حمزاوى ؛: محمود عثمان 
حمزاوى , شحاتة متولى » سليمان عبد الفتاح ؛ أمين المغربى »2 عبد 
الرحيم مكاوى , يحيى محمد مصطفى . حسن السيد فودة » ومهنى 
قرشى » ٠‏ وأصدر الحزب السعدى بيانا بآن ابراهحيم عبد الهادى 
رئيس الحزب قد تنحى عن رئاسته وأآن حامد جوده تنحى عن وكالة 
الحزب .2 وقررت لجنة الحزب وقف صدور صحيفة 0 الاساس "2 
لسان حال الحزب ( © ) ولكن رئيس الحزب ووكيله سرعان ما اعلنا 
تمسكهما بالحزب واعلنا عدم تنحيتهما ٠‏ 


أما حزب الأحرار الدستوريين فقد صرح رجاله بأنهم ليسوا 
فى حاجة الى التطهير ٠‏ ( 5 ) * 


ونتفق المصادر جميعها على ان استجاية الاحزاب لدعوة التطهير 
وعيل النحو الذى تمت به ء لم تكن سوى احراءات شكلية أو مظهريه, 
وان الاشخاص الذين تم ابعادهم عن صفوف الومد كانوأ من سين 





رن المعرى : ١١‏ [أغسطس ١969‏ * 
لشف ال ملصرى : ؟١‏ اغرسطس هوا + 
م الاساس : 8؟ اغسطس ؟86١ ٠‏ 


(4) عبد الرحمن الرافعى : ثورة 99 يوليو ١969‏ مصدر سابق ‏ ص5؟15* 
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المعارضين والمتمردين وبعض من لا يشسغلون مراكز همامة فى 
المذب )١(‏ وازاء ذلك رفضت قيادة الثورة أن تسلم للاحزاب بموقفها 
هذا » وقال القائد العام واننا لن نتهاون فى اى أمر من أملور 
التطهير . مهما يكن , واننا ننصح ثم ننذر ٠‏ والا فلنا مع الأحزاب 
شأن آخر ٠‏ (02؟1) * 


أما بالنسبة للامر الثانى .» وهو الاصلاح الزراعى . فقد كان 
واضعحا كل الوضوح أن قيادة الثورة تولى هذا المشروع أعهمية 
خاصة فى ذلك الحين + ومن ثم فقد كان الموضوع الاول والوحيد 
الذى رأت قيادة الثورة مناقشته مع الوفد , ولهذا الغرض كان لقاء 
جمال عبد الناصر وحمال سالم. وبعض الضباط من أعضاء قيادة 
الثورةمع فوّاد سراج الدين » وهو اللقاء الذى لم بتكرر بعد ذلك ,2 
اذ انتهى بخلاف رئيسى فى وجهات النظر ؛ فبينما كانت قيسادة 
الثورة ترىوضرورة تحديد الملكية الزراعية . كان فؤاد سراج الدين 
يرى اقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على الأراضى الزراعية 5) . 
أكثشر من ذلك ان قيادة التورة اكتشفت أيضا أن على ماهر رئيس 





1٠ عبد الرحمن الرافعى .ب ثورة *1 يوليو اه ب مصدر سابق ا من‎ )١( 
وعبد العظيم رمضان -. الصراع الاجتماعى والسياسى قى مصر  مصدر سابق ب‎ 
اص 30 , واحمد حمروش : قصة ثورة يوليو ( مصر والسكريون ) مصدر سابق‎ 
٠ ب نص خطاب لانور السادات‎ ١91/0 نوفمبر‎ "١ : ص 505 ,2 والاهرام‎ 

(؟) عبد الرحمن الرافعى : ثورة “ا يوليو ١9665‏ ب مصدر سابق - ص1495٠‏ 

وم انظ شهادة خؤام سراج الدين فى كتاب : أحهد حمروش اقصة ثورة 
تولبو >< 4 مصدر سابق ‏ ناص "١١‏ وفوؤاد مطر : بصراحة عن عيد الناصر ب 
مصدر سابق سا ص 6ه 2 وارءك* كاراتجيان : كيف تجح عبد الثاصر ب مصدر 
سابق ص *" 2 والجمهورية : 0« يوليو 04 - مؤتمر صحفى ججمال عبد الثاصي ‏ 
والطريق الى الديمقراطية ( اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ) 
الدار القومية للطباعة والاشر ‏ سلسلة كتب قومية ‏ القاهرة 193١‏ ب ص١١١١١‏ 


5 


الوزراء فى ذلك الوقت ء كان هو الآخر ضده مشروع الاصصسلاح. 
الزراحى (!) وكذلك كان موهفف بقية الأحزاب السبياسسية المصرية 
فقد نص بر نامج الاحرار الدستوريين على آن « تتخل الححومة للشعب 
عما فى حورتهيا هن الأرضى الصضالطة للزراعة او البنساء 
فى حدود اللنانون للاكثار من المآئيات الصغيرة » كما 
نص على توزيع الشرائب توزيعا عادلا . على اسباس 
تعسناعدى (؟) . أما حزب السعديين فقد تنص برنامحه على 
د تحديد حد أدنى لاجور العلاحين » ووضع القواعد لعلاقة المؤأجر 
بالمستاجر على أساس من العدل وتوزيع أراضى الحكومة على ملكيات 
صغيرة بعد اصلاحها 2 وفرض الضرائب مباشرة بنسبة تصاعدية 
على الدخول الحقيقية من جميع مصادرها ( ا ) ٠‏ 


ونص بر نامج الحزب الوطئى « القديم » برئاسة عبد الرحمن 
الرافعى على وضم حد للملكية الزراعية أما بوضم ححد اعلى لنصابها 
أو بجعل ايراد ما يزيد على هذا النصاب داخلا فى نطاق .ماتستوعبه 
الدولة من الشرائب التصاعدية ( 5 ) ٠‏ 


وعلى ذلك ٠٠‏ قادءت قيادة الثورة باتخاذ عدة قرارات متلاحقة, 
فآقالت وزارة على ماهر 2 وشكلت .وزارة جديدة برئاسة محمك 
نجيب « أول وزارة يرأسها رجل عسكرى بعد وذارة محمود سامى 
البارودى ؛ ؛ وأصدرت قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ واعتقلت عددا من 
الشخصيات من رجال السراى ومن رجال الاحزاب بحجة أنهم كانوا 
يقومون بدعاية واسعة النطاق ضد الثورة ومشروعاتها . كان منهم 





0 الاقرام : ١؟‏ توقمير 16 ع خطاب ١لانوز‏ . السادات » ومحمد: حساين 
حكل : ازمة المثتفين لد الشركة العربية المتحدة .للتوزيع ل القاهزة 197١‏ نه ص/اد* 

ليه المرى  :‏ المحسطس ١469‏ 

5 المصرى : 8 آغسطس ؟96١1‏ 


0 


(4) الصرى : ؟ سطس 1589 


1 


« عباس حليم » وسعيد حليم . والهامى حسدين ٠‏ واب اشيم عبد اليادى 
واحعد نتحيب اليلالى » وذؤاد سراج الدين ء وءحائئل عنيانى . زمر اذى 
المراغى ٠‏ ورسنيك شوفى , وحسين يوسيف ٠ )١(‏ وائدلت صسدر 
القانون رقم 5/ا١‏ لسنة ١107‏ بتنظيم الاحزاب السياسسية يورم © 
سبتمير ١95805‏ وقضى هذا! القانون بان عن «رغب فى نوين حزب 
سسياسى عايه أن يحيط بذلك وزير الداخلية بنطاب موصى عليه 
بعلم الوصول : ولوزور الداخلية حق الاعتراض على نذوين الاحزاب 
1 شير من تاريخ اخطاره » وفى حالة الاعت, راض يعرض الآاه ر على 
ميحكمة القضاء الادارى لتفصل فى جلسة تحدد بعد أسبودين من وتت 
تقديم الاعتراض ٠‏ كما الزم القانون الاحزات باإبداع اموالها فق 
البنوك , كما نص على آن تعيد الاأحزاب القاتمة تكو ينها روفقا لاحكامه 
أما تعريف القانون للحزب السياسى فهو « كل حزب أو جمعية أو 
جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسية للدونة الداخلية منها أو 
الخارجية لتحقيق أهداف معينة عن طريق «تصل بالحكم » والزم 
القانؤن الاحزاب بايداع أموالها فى مصارف ليتم الصرف منها » وقغضى 
' بعقوبة الامناء على أموال الحزب بالحبس اذا تخلفو! عن ايداع أمواله 
فى المصارف العمومية يمن خمسة عششير يوما من تاريخ العمل به (؟) 
هذا القانون ‏ بتعريفه لمعنى الحزب السياسى فتيمعم الطريق 

أمام امكانية استبعاد جماعة الاخوان المسلمين من الخضوع لنصوصه 
باعتبارهم جماعة دينية لا سياسية (*) ٠٠‏ لكنه كان بمثابة خطوة 
نحو محاصرة الاحزاب » واخضاعها لسلطة الجيش ممثلة فى وزير 





)١(‏ بقول محمد نجيب : ان الهدف هن اعتقال الزعماء السياسيين كان تهدثة 
الجو السيامى الذى اضطرب فى الايام الاخيرة لوزارة على هاهر ‏ محمد لجيب : 
كلمنى لنتاريخ .. مصدر سابق ا ص 5ه 


٠ ١909 سميتهين‎ 1٠١ : (؟) المصرى‎ 


طارق البشرى : الديموقراطية والثاصرية - مصدد سايق اص 15 
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الداخلية ٠‏ ومن م فقد كانت الفترة من تاريخ صدور هذا القانون 
فى 9 سيتمبر 19905 الى تاريخ صدور قرار الغاء الأحزاب السياسية 
فى 5 ينابر 1١969‏ ء هى فترة صدام دائم وعلنى دس الثلورة 
والأحزاب عموما » وبينها وبين حزب الوفد على وجه الخصوص ٠»)‏ 


فقد قدمت الاحزاب برامجها , واجتهدت أن تبدر فى هذه 
البرامج كما لو كانت قد توافقت نظرتها مع العهد الجديد , واعاد 
الوفد بالذات صياغة بر نامجه الأول الذى أصدره فى أول أغسطس 
65 ,؛ ووصف نفسه فى البرنامج الجديد بأنه « عيئة سياسسية 
ديمقراطية اشتراكية '' (”) ٠‏ وبلغ عدد الاخطارات التى قدمت 
لوزارة الداخلية لانشاء احزاب جديدة ستة عفر اخطارا قدمتهسا 
« هيئة الوفد المسرى ب الحزب السعدى ‏ حزب الاحرار الدسةوريين 
حزب بنت النيل - الحزب التنسائى الوطنى - حزب العمسال ب 
حزب العمال والفلاحين ب الحزب الاشتراكى ب حزب الكتلة الوفدية 
الحزب الديمقراطى ‏ هيئة الاخوان المسلمين ب حزب الله (شباب 
سيدنا محمد ) * 

اعترض وزير الداخلية ( سليمان حافظ) على ابراهيم الدسوقى 
أباظة سكرتير عامحزب الآحرار الدستوريين » وعلى. عبه الفتاح 
الطؤيل احد الاعضاء البارزين فى الوفد وكذلك اعترض عسل 
رئاسة مصصطفى النحاس للوقد بينما تعالت صيحات الوفديين 
تنادى بانه « لا وفد بدون النحاس © ٠‏ 


وامام هذا الواقع - كما يقول انور السادات ل اجتمع قنسادة 
الثورة يوم ١١‏ يناير 196 » واتخذوا قرارا بالغاء الاحسزاب 





)١(‏ عبد العظيم رمضان : الصراع الاجتماعى والسسياس فى فصر - ممتدز 
سابق ناص 7٠١‏ 


(» نفس المصدر اص الا ٠‏ 


1 


السياسية ( ١‏ ) بعد ان سبق لهم ان اتخذوا قرارا بالغاء دستةرو 
, وذلك يوم ٠١‏ ديسمير ١1969‏ فأصدر القائد العام للقرات 
المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بيانا الى الشعب المصرى قال 
فيه « أننى اعلن حل جميع الاحزاب السياسية منذ اليوم ومصسادرة 
اموالها لصالح الشعب بدلا من ان تنفقه لبذر بذور الفتنئة والشقاق» 
ولكى تنعم البلاد بالاستقرار والانتاج أعلن عن قيام فترة انتقال 
لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن من اقامة حكم ديمقراطى سسليم 
وحمل البيان تهديدا سافرا فى كلمات القائد العام حيث قال : 
م وسأضرب بمنتهى الشدة على يد كل من يقف فى طريق اهدافنا 
التى صنعتها آلامكم الطويلة وتتمثل فيها رغباتكم وامانيكم نحو 
مستقبل كريم » (؟1') * 

وبدأت سلسلة جديدة من الاغتقالات جاءت كرد فعل لما حدث 
من مظاهرات الطلبة المعادية » ونشاط بقايا الأحزاب وجماهيرها من 
أجل البقاء » فجرى اعتقال 58 شيوعيا و ١5/8‏ حزبيا و 98؟ اتهموا 
بأنهم كانوا على اتصال بهيئات أجنبية 9©) , وأعقب ذلك اعلان 
« دستورىق » من القائد العام للقؤات المسلحة فى ٠‏ فبراير ١561‏ 
بان يتولل قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا » 
وبصفة خاصة التدابير التى نيراها ضرورية لحماية الثورة والنظسام 
القائم عليها لتحقيق اهدافه وحق اتعيين الوزراء وعزلهم ( 4 ) * 


سا فاكس 1 


أصبح مقررا ٠٠‏ وقق هذه الاجراءات التى انخذتها ثورة يولبو 





الاهرام : 5١‏ لوفهير هاا نص خطاب لانور السادات * 
رم الاعرام : ١1‏ يثاين 1999 * 


احمد حوروش : قصة ثورة 5 يوليو ( مصر والعسكريون ) - مصسدر 
سابق ا ص 1/4 ك 
() الاعرام : ١١‏ فبراير “ا58١ ٠‏ 


رف 


حيال الاحزاب الليبرالية , الغاء الحياة الحزبية في مصر حتى انتهاء 
فترة الانتقال فى ١5‏ يناير 19605 ٠‏ لكن هذه الحياة الحزبية لم 
يقدر لها ان تعود مرة اخرى عل الاطلاق الا بعد ما يزيد على عشرين 
عاما من هذا التاريخ + 


فكيف كان موقف صحافة الثورة من هذه الاحزاب اللييرالية 
فى مصصر . ومن تلك الأحداث والوقائع والظروف التى واجهتها منذ 
قيام الثورة ؟؟ ٠‏ ثم ٠‏ -ماذا كان موقفها من الحياة الحزبية عموما؟؟ 


لعل أول ظاهرة تلفت النظر فى هذا الموضوع , ان الصحافة 
المصرية يشكّل عام . رمن بينها صحف الثورة لم تشير من قريب 
أو يعيد الى امكانية اقدام ثورة يوليو عل الغاء الاحزاب الليبرالية » 
..ندما ظهرت الدعوة الى نطهير الاحزاب فى الا يوايو ؟198١‏ : وهذا 
يدوره يؤكد ان هسألة الغاء هذه الاحزاب لم تكن متوقعة أو واردة 
على اى نحو , ومن ثم فقد تركزت الكتابات فى البداية على موضوع 
تطهير الاحزاب وتنظيمها ومدى الآثر الذى الحقته هذه القرارات 
بالأحزاب القائمة , بل وفى الحياة السياسية المصرية عافة , وان كنا 
بلمس اختلافا رئيسيا وجوهريا بن تناول صحف القلورة وبين 
الصحف الاخرى لهذه الموضوعات ٠‏ 1 

فقد ركزت جريدة المصرى « المتعاطفة مع الوفد » على حالة 
« الفوضى » التى احدثتها دعوة تطهير الاحزاب , وعدم وجود مداول 
واضح محدد لهذه الكلمة , وهو ما اشار اليه احمد ابو الفتح فى 
مقالين متتالين بعنوان « الى اين » ٠‏ قائلا : « اعتقد ان الاحزاب 
والهيئات قد اضطربت فى تنفيذ التطهير , وكان من.أسسباب 
اضطرابها أنه لم يتحدد فى ذهنها المقصود بالتطهير على النحو الذى 
تحدد فى ذهن رجال الجيش » ( )١‏ * 





(0) المعرى : لا سكمير 194619 
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وان كان من الواضح أن أحمد أبو الفتح يلتمس عذرا ليذه 
الأحزاب فى أن مفهوم التطهير يختلف عندها عما تقصد اليه التورة 
محاولا يدذلك أن يبرر عمليات التطهير المسورية التى لم ترض 
الثورة عنها , الا أنه فى نفس الوقت حذر هذه الاحزاب من سوء 
العاقبة ان هى تمادت فى هذا الاسلوب فقال أن الجيش قام بالقبض 
على بعض السياسيين « وهو مقتنع أنه انما يفعل ذلك كخطوة 
لتحقيق التطهير ٠‏ فماذا يذون موقف الاحزاب , هل نف محتوفه 
الايدى ليضطر اليش الى التدخل مرة اخرى » )١(‏ * 

ونفس الموقف من دعوة الثورة الى تنظيم الاحعس.-زاب فى 4 
سبتمير ”407١ء‏ ظهر واضحا على صفحات المصرى . حيث كتسب 
احسان عبد القدوس مشيرا الى حالة الاضشطراب الغائية قائلا : « حن 
المستول عن حكم مصر ؟؟ ولست وحدى الذى متساءل و دبحث عن 
-عواب . أن نواح كثيرة من نواحى الحكم لا تزال مائعة غير محداددة 
وعير واضحة المعالم , واجراءات كثيرة تتم دون أن تتخذف طريقا 
موضوعيا , وآراء خطيرة كان يمكن ان يكون لها شأن تتخبط هنا 
وهناك » (؟» ) 

أما فى صحافة الثورة ,» فقد كان الموقف من الدعوة الى تطهير 
و تنظيم الاحزاب مختلفا ٠‏ حيث كان التركين منصيا مل إدانة موقف 
هذه الاحزاب وتأبيد قيادة الثورة فيما تنتخذه من اجراءات , فتنجحد 
ثروت عكاشة يكتب منتقدا البرامج التى تقدمت بها الاحزاب فيقول 
« آن الاحزاب جميعها : وقد أذاعت أنها قاست الكثير من جراء تدخل 
غير المسثولين فى شئون الحكم ٠‏ لم يرد باخطاراتها التى تقدمت بها 
و ببرامجها التى اعلنتها بعد الثورة اى اعثراض على نص هن نصوص, 





() نفس اللعدر ٠‏ 
م الصرى : ١4‏ اكتوير ١19095‏ ب هقال بعئوان « مسئولية الحكم . ٠‏ 


"6 


الدستور التى كانت تعوق سنسير الشعب الى الامام » واقتصرت 
محنوياتها على الفاظ عامة وصيغ انشائية مللنا الاستماع اليها من 
كثرة 'نرديدعا فى خطب العرش البغيضة » ٠ )١(‏ ثم نجد مقالا 
آخر ببرر استمرار « العسكريين » فى الحكم ٠‏ ويتهم الشسبسعب 
بالقصور ٠‏ فجاء فى هذا المقال ان رجال الجيش « ظنوا حين نجحت 
ثورتهم فى سبيل الله والحرية . ووجدوا هذه الاسستجابة من الشعب 
الشقى الفقير المستعبد حسبوا ان الشعب سيتولى أموره بنفسه, 
وأنه سيمضى وحده فى الطريق الذى شقوه بآظافرهم ثم يمضى قائلا 
د ظنوا ذلك ولكن سرعان ما خاب ظنهم : فان الشهسسعب وقف فى 
الطريق ولمع يمض فيه ٠٠‏ لقد تهيب أن يمشى فانه حديث عهسسسد 
بالحرية ٠‏ والافراد القليلون الذين مشوا كانوا يسيرون وكأ هسم 
برسفون ٠‏ واضطر الجيشي الى ان ينتظر حتى يعلم الشعب كيف 
يمشى .وحده ؛: وحاول الجيش ان يعود الى التكنات ويترك الحسكم 
والتشريع لاهل الحكم والتشريع , واذا بالحاكمين والمشرعيل ,يعيشون 
باجسامهم فى العهد الجديد » ويعيشون بافكارهم ورؤّوسهم فى عهد 
قديم سحيق , (5) 

غير ان أهم ما يلفت النظر , ان صحافة الثورة فى ذلك الوقمنه 
استبعدت تماما اعكانية الغاء الاحزاب »2 بل وهاجمت متثل هذه الفكرة 
عندما نشرت احدى الصسحف ان أحد المحامين رفم دعوى امام القضاء 
يعترض فيها على تكوين احد الاحزاب » وعلى انشاء احزاب أخرى + 
استنادا الى المادة ١‏ من قانون تنظيم الاحزاب » والتى تعلسىي 
الخق « لكل ذى شأن » ان يعترض عل اخلال اى حزب بحكم مسن 
القانون .وأن يطلب حل الحؤب أو وقف نشاطه ٠‏ فترد مجلة التحرير 





+» نوثمبر 1905 مقال بعئوان « الدستور هو الطاريق‎ ١٠١ : التحرير‎ 0١ 
(؟ التحرير ؛ أول اكتوبر ؟190 ل مقال لكامل الشستاوى بعئوآن « متى‎ 
٠ » بعود الجيش الى ثكئاته‎ 


فى 


على ذلك بأن « الذين يطالبون اليوم بالغاء الاحزاب لا يفيمون العياة 
السياسية فى القرن العشرين », ولم يفهموا الدستور . ولم يثهموا 
قانون تنظيم الأحزاب » ٠» )١(‏ 

معنى هذا ٠٠‏ ان الثورة حتى ذلك التاريخ بالفعل لم تكن قد 
أتخذت قرارها بشأن الاحزاب ٠‏ ولم تكن فكرت أنذاك فى الغانها 
على النحو الذى جرى بعد ذلك فى منتصف شهر يناير عام 1١901‏ 
أما وقد حدث ذلك , وألغيت الاحزاب بالفعل » فان موقف صحافة 
الثورة تجاه هذه الأحزاب قد اختلف عن ذى قبل , وفى اطار 
هذا الموقف الذى جد يمكن رصد أسلوبينل آو اتجاهينظهرا بوضوح 
فى صحافة الثورة ٠‏ أحدهما هو محاولة شرح وتنفسير وتبرسر ما 
حدث هن مواقف متبادلة بين الثورة والاحزاب ٠‏ واخر هو العمل 
على تشسويه هذه الاحزاب والهجوم عليها خاصة حزب الوفد , 
الذى اختص تقريبا بكل حملات الهجوم والتشهير التى ظهرت فى 
هده الصسحف ٠‏ 

فى اطار الاتجاه الأول . ظهرت مقالات عديدة حاولت جميعها 
شرح وتفسمير الوقائع والظروف التى أدت بالشورة الى الغساء 
الاحزاب القائية ,. وقد ركزت هذه المقالات كلها على الاتصالات الثى 
جرت بين الثورة والوفد لمحاولة اقناع الوفد بمشروع الاصسلاح 
الزراعى » كمسا حرصت فى نفس الوقت عيلى تبرير المواقف 
والاجراءات التى اتخذتها قيادة الثورة من هذه الاحزاب »* 

ففى الايام الاولى التى أعقبت الغاء الاحزاب 2 يظهر الحرص 
على تفسير هذا الاجراء .بأنه لا يتعارض مع الديمفراطية 2 بل هو 
تأكيد لها 2 وأن هسستولية هذا الاجزاء انما تقع على هذه الاحزاب 





(0) التحرير : ١9‏ لوقمير ١909‏ هقال لسع لبيب .بمئوان « الاحزابه 
لست مشكلةح» ٠‏ 


زف 


التى الغيت ٠‏ نجاء فى هذا المقال لثروت عكاشسة أن حركةه 
اليش ام تكن نورة على الديمقراطية والصحيح انها نلامت 
لتوكتيد الديمقراطية وحمايتها ٠‏ فنحن ديمقراطيون لؤمن تسام 
الايمان أن الديمقراطية أسساس رفعة الامة . ثم يقول ولعل حرصنا 
على ان نكون ديمقراطيين هو ما دعانا الى الغاء الاحزاب التى كانت 
قائمة ٠‏ تم ياخذ فى عرض ما حدث بين التورة والاحزاب ٠»‏ ملقيا 
دمستئولية ما حدث على هذه الاحزاب ح فيقول د انث الثورة منحت 
الاحزاب فرصة تطهر فيها نفسها وتعدل برامجها فى ضوء الثورة 
التىبدات يوم 9" يوليو ١965‏ ,ولكن ممذه الاحزاب ظلت كما هى 
مما استدعى ان: تفرض الدولة رقابتها على الاحزاب لا لتقيدها ولكن 
لتدفعها الى آن تسلك السبيل الحزبى المستقيم » ثم يدلل المقفال. 
على فوضى التفكير الحزبى بان عدد الاخطارات التى تقدمت بها 
الاحزاب قبل اعلان حلها جاوزت الواحد والعشرين اخطارا تمثل 
واحدا وعشرين حزبا تكاد تكون كلها متفقة البرامج متفقة فى 
تفاصيل مصا! لح بعينها ٠‏ 

واذا كان المقال قد الصق بالاحزاب مثل هذه الاخطاء التى 
أقترفتها ٠‏ فهو لا بدين فكرة الحزبية ذاتها ٠‏ يل يقصر الإدانة على 
الإحزاب التى كانت قائمة فقطد ٠‏ فيقول أن رجال الثنورة 
ديمقراطيون « واذا كانوا قد هدموا بماء فلأنه قديم متهالك 
ولانهم ,يريدون أن يقيموا مكسانه محرابا جديدا متينا للديمقراطية 
الصحيحة. بناء أساسه شعب مستنير وأحزاب تمثل هذا الشعب 
ولا تخدعد » ٠. )١(‏ 

وعلى ذات النسق فى شرح وتفسير ما جرى للاحزاب 
الليبرالية المصرية 2 كتب أنور السادات العديد من المقالات » فغى 

)١(‏ التحرير : 8؟ يناير 1560 - مقفال ثرت عكاشسة بعنوان « نحن 
والديمقراطية » ٠‏ 
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مقال بعنوان ه صفحات مجهولة من كتاب الثورة » يشسس السادات 
الى اتصالات جرت بالوفد قبل الثورة دان الضياط الاحرار كاذرا 
قد خطلطيوا لغرض الوفد على قاروق « كشرارة أولى للثورة © ثم 
سير السادات بعد ذلك الى مدعااى لات الوقه بعد ذنك فرض نوع من 
0 الوصاية » عل الثورة )١(‏ * والى آن زغماءة كانوا يعت ق درن 
انهم « 00 بارعون أمام فبئة من العسكريين يجهلون السياسة 
وفتونها,» (ا) 36 ثم يتحدث السادات بعد ذلك كيف م طلليرت 
الثورة من الاحزاب وكانت تحسن الغلن لدم آن طورىا 
أنقسهم لكى يتسلموا مسئولية الحكم » ولكن الاحزاب ماطلت فى 
هذ١ا‏ التطهير وظنت أنها تستطيع أن تخداع الثورة »» م شحدت عن 
لقاء عيد الناصر بفؤاد سراج الددين والخلاف حول ٠شروع‏ الاصلاح 
الزراعى 2 حتى ‏ يصل الى القول ٠بأن‏ التورة تاكد لها م أن الاحزاب 
لم تعد : تمثل هذه البلاد ٠+‏ ولم تعد تمثل الشعب , 'ولا يحب أبدا 
لم يترك لها آمر القيادة فى هذا الوطن » (9؟) * 
أما الاتجاه الثانى والذى استهدف نويه الاسزاب والتشهير 
بها . فقد جرى بقصد ان تفقد الجماهير الثقة فى هذه الاحزاب وفى 
زعمائها » بل أن محكمة الثورة التى تشكلت لمحاكمة زعماء هذه 
الاحزاب بم والتى اعتمدت حملات الهجوم أساسا. على ما جاء فى 
جلساتها شكلت أساسا. لهذا الغرض نفسه ٠‏ أى كاف 
انحرافات زعماء هده الاحزاب واخطاثهم , السسابقة حتى تسد 


٠ ١9١09“ المهورية : ا دصسسصير‎ 41١ 
٠ ١96 (؟) اللطمهورية : 8 دسدمير‎ 


5 متالات آنون السادات الجمهورية : ١١‏ أبريل 1984 « اخطات الثورة » » 
8 بي 9١‏ ينابر ه968١‏ « قعسة الثورة والديموقراطية » . ١٠١‏ عايؤ مه9١‏ قياف 
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الجماعير الثقة فيهم واشعار الجماهير بقوة القورة وجديتها دَى 
مقاومة التيارات المضادة )١( ٠‏ 


واذا كان مما يلفت النظر أن حزب الوقد قد اختص وحده 
بكل حملات الهجوم والتشهير , بينما الأحزاب الأخرى لم يأت ذكرها 
الا عرضضا ومن خلال الهجوم على الوفد آأيضا ء فلا شك أن ذلك 
يتوافق مع حجم الوفد تاريخيا وسياسيا وجماهيريا باعتياره حزب 
الاغلبية والحزب الوحيد الذى كان مؤهلا لتسلم مقاليد السلطة بعد 
قيام الثورة . وكذلك لان الوفد كان أكثر صلابة من بقية الاحزاب 
الاخرى فى مواجهة الثورة عندما اعترضص سليمان حاففك على رئاسة 
مصطفى النحاس للحزب (29) ٠‏ 


وبشكلن عام فان حملات الهجوم والتشهير على الاحزاب عموما 

وعيل الوفد خاصة , انخذت فى صحافة الثورة اكسكالا صحفية 
متعددة , كان ابرزها استغلال هذه الع حف لحملسات محكم 
الثورة »2 ونشر تفاصيلها ونص آقوال شبهود الاثبات ٠.‏ حيث 
نشرت هذه النصوص تحت عناوين رئيسية وبارزة يغلب عليها 
طابع الاثئارة الحاد ,2 وكثيرا ما كانت تنشس فى صدر الصنعفحات 
الأولى » وقد كانت هذه الحملات تركز على التشهير بالوفد عموما 
وزعيمه مصطفى التنحاس ووكيله فؤاد سراج الدين على وجه المتهيور ص 
وترك زكذلك على كل من له علاقة بمصطفى النحاس حتى زوجته 
السيدة زينب الوكيل وقد نسبت الى الوفد وزعمائه تهم عديدة 

سياسية وأخلاقية ,من بينها الخيانة والعمالة والفساد .والرشوة 
والملحسوبية والتبعية للقصر وكما أفادت محكية الثورة من 





)١(‏ أحمد حمروش : قصة ثورة ا بوليو م شهود اتولبيو بتسدثون » مصدر 
سابق - عى 098" ٠‏ 


(5) محمد نجيب : كلمتى للتاريخ « مذكرات » ب معيدر سنايق ب ص وه ٠.‏ 
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أعداء الوفد امثال مكرم عبيد وغيره باستخدامهم فى الادلاء بشهادتهم 
ضد الحزب » فقد أفادت صحافة الثورة هى الأخرى من هذه الشهادات 
وتم نشرها فى نفس الوقت الذى كانت تنشر فيه محاكماتواتهامات 
الامراء والأهيرات وآفراد الحاشية الملكية السابقة واتباعهم » لكى 
يبدوا الامر كله على نفس المستوى من الفساد والادانة ٠+‏ ففى الوقت 
الذى كانت تنشر فيه « الجمهورية » مانشتات همل « مطلقة عباس 
حليم وبئاته التحقيق معهن اليوم » « تهريب مالة ألف جنيه الى 
أمريكا وشراء قصر بواشستطون » ( ١‏ )ء كانت تنشى فى نفس 
الوقت عناوين أخرى الى جانب هذه العناوين . عن زينب الوكيل 
وفؤاد سراج الدين مثل « بلاغ جديد الى المحامى العام فسسدك 
زينب الوكيل » « الادعاء يطالب بالسجن المبد ومصادرة أموال 

سراي الدين » (5) ٠‏ وكذلك نجه مانشتات عن « سراج الدين 
أمام محكمة الثورة م وخبيرا عن » ا١تهمسام‏ أميرة سابقة دتهر دب 
مبلغ ألف حجنيه (8م 


واستمرت حملة الهجوم والتشهير بالوقد وزعمائه عل هذا 
النحو فى استغلال محاكمات الوفدين ٠‏ وابرزت صحافة الثورة 
عمرات الاتهامات لهذا الحزب إوزعمائه . وامتلآات صفحاتها بعناوين 
مثيرة عل غرار ٠‏ 

و التحاسس ووزراؤه يقبلون يد فاروق بعد فوزهم بالأغلبية » 

2 النحاس يرفع مرتب أصيلة هانم من ١١‏ الى 98٠١‏ جنيها »(5) 





+١ ١6ه دبسهير‎ ١9 : الجمهورية‎ 3 

(0) نفس المصشر ٠‏ 
ريم الجمهورية : ٠١‏ ديسمبر ٠ ١989“‏ 
(4) الجمهودية : ١“‏ ديسمبر 1599 * 
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الملك وسيراج الدين وزينب الوكيل يتدخلون لحسساب كبار 
المضمار بين 2م كيف خاننت ا حاومة الوخد انقدانيين » )١(‏ 

« آلف جنية مصار دف: سر ب لمكومة. الوقد فى عام وأاحد‎ 00 ١, 

0 مكرم بقول : تنك زغلوللم يكن الاحتاصسيا النحاس < 

2 ورس وفدى أختلس /بان؟ آلف 0 من المصبساز نكب 
السرية » (9) ٠‏ 

دنزاقة مقره قن هناف التعاين الخاضة» 

مر مكرم يقول رآسمالنا الشرف ٠٠‏ فتقول السسسيدة الكبيرة 
روح أصرفة من البنك (“( فق 5 

و شركة تقدم سسيارة رولزرويس رشوة لسراج الدين » 

7 الوفد ساعد فاروق والاستعمار حتى ادتر قت القاهضرة 3 

م« محاكية زينب الوكيل تبذا غدا د اتهامها بافنساد الحياة 
السياسية والتدخل فى شئون الحكم ‏ خصولها وأخوتها على ثروة 
ضاخمة ,2 (3) 

در رفعة الهانم أمرت باعتقال طباخها لأنه لا لستميع الكلام 3 

«هدايا زيتب الوكل فى غينة متبلادها بلغت 1١‏ آلف 
جنيه » (5) 

وعلى نفس الوتيرة نى الاستغادة بسع تسا لمات الدسمياسيين 
القدادى » سنارت مجملة الحرين 2 فالى انب صسور فؤاد سراج 


رن امأجوورية : ه6١1‏ ث إسوسر “2و8 ٠+‏ 
(5 الممهورية : أول يناير ١5654‏ » 
5 الجمهورية : “" يناير ٠ ١964‏ 

(؟) الممهورية : 0١‏ فيراير ٠ ١564‏ 
(ه) اللدهورية : ؟ داوس ١964‏ 


7 


الدين على لاف المحلة مصحوبة بعنوان مثير هو « الشسعب يحاكم 
سراج الدين » )١(‏ , نجد عددا من التحقيقات الصحفية من داخل 
المحكمة تركز على بعض ما ورد من اتهامات مثل « الغاء مسساهدة 
كان مسرحية حزبية رخيصصة » () », و ما لم يقله 
المتهمون فى محكمة الثورة » (5) ٠,‏ وكذلك نجد عددا من التقارير 
والأخبار الصحفية التى ثتهم الوفد وزعماءه بالفساد واللصوصية 
تنشر على أنها وثائق رسمية تم العنور عليها » مثل « تقرير خطير : 
لديوان المحاسية عن المخالفات المالية التى ارتكبتها حكومة الوفد 
« وتقرير عن صفقة عقدتها زينب الوكيل حرم النحاس » (5) ٠‏ 

الى جانب هله المحاكمات والأخبار والتقارير والتحقيقات 
الصحفية التى نششرتها صحافة الثورة فى مجال حملات التم هينر 
بالآحزاب كانت هناك أيضا الاحاديث الصحفية التى أجرتها هذه 
الصحف مع بعض الشخصيات القيادية من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة كما كانت هناك المقالات العديدة حول ين ا ملوضوع وقد 
جاءت جميعها 0 الأحاديث والمقالات » تحمل هجوما سافرا وعنيفا على 
هذه الاحزاب وعللى زعمائها ٠‏ فيقول جمال عبد الناصر فى حديث 
صسحفى أن كل ما اتخسرذته الثورة من اجراءات .ه كان ضرورة 
حتمتها رواسب المافضى وفسباده وما تخلف عنه من تحطيم 'قوى 
الشعب مما استدعى الالتجاء الى فترة انتقال تطهس فيها هذه. 
الرواسب والمخلفات ونقيم الحياة السسرياسية على دعائم تخدم 
مصبالح الشسعب الحقيقية وتضشضش متها » (0) وقى حدايث مع 





(0 التحرير : ١2‏ دممسمير 5969 ٠‏ 
(0) التحرير : 59 ديسمير 1968 * 
9» التحرير : 56 توقمير 1980 ٠‏ 
(4) التحرير 5 ١5‏ يثاير 15064 ٠‏ 
(م) التحرير : 8؟ ينايبر 19801 . 
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عبد الحكيم عامر عن السياسنيين القدامئ نجده يقول « ان معظم 
هؤلاء أثر أن يتخف لنفسه موقفا سلبيا ء وتأنهم ما زالوا 
بتمسكون بخرافة « الا+تلال على بد سعد خير من الاستقلال على 
يد عدل » ٠ )١(‏ , 

وكانت المقالات أكثر عنفا فى هجومها على الاحزاب ٠‏ دغم 
أنها رددت نفس الاثهامات التى وردت فى المحا كماات والتى نشرت 
من خلال التحقيقات' والاحاديث والتقارير ٠‏ بل ان يعض هذه 
المقالات اعتمد أساسا على محاكمات الزعماء أمام محكمة الثورة 
أساسا , فنجد مقالا بعنوان « وجكذا آثبتت محكمة النورة أنه لم 
يكن فى مصر رجل . ء وهو مقال يتناول بالتعليق اقوال ذؤان 
سراج الدرين وزكى عيد المنعال أمام مسحكمة الثورة , فيقول :«اذاكان 
هؤلاء الرجال أبطالا حقاء وكانوا يقفون ب كما بريدون 
اليوم أن ,يقولوا ‏ فى وجه الانجليز وفى وجه ظؤاذ وفى اوجه 
فاروق فمن الذى اضاع مصر اذن ٠‏ من الذى جعلها أمة بلا ناب 
ولا مخلب ولا بأس يختساه آحد ٠‏ من الذى انتهى يها إلى المصير 
' الأسود الذى انتههت اليه والذى كان لا بد من أن يثسور اليش أو 
أن يثور الشعب لانقاذها منه ٠‏ (؟) 

أما جمال عبه الناصر وآنور السادات فقد هاجمسا هذه 
الاحوابع امن ااال "تدويديما المناشرة لى: التسييادل معها .كد 
جمال عبد الناصر مهاجما الاحزاب والسياسيين جميعا قبل القورة 
قائلا : « كنا ننظر يمينا ويسارا فلا نجد الا طماة . وكيف كان 
النواب يستجدون الشعب ويتزلفون اليه ء ويمدونه حتى ينجحوا 
فينقليوا الى طغاة كل همهم آن يحققو! مصصاللحهم الخاصة » وأن 
بشعروا الشعب أنهم أصيبحوا من طبقة الاسياد 2 وتذكرت كيف 


)0 التحر بر ع مابو ه98١ ٠+.‏ 
() اللتحردر : © ينابر ١965‏ 2ن مقال لجلمى .سلام ٠‏ 
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كانت الاحزاب نخدر الشعب بالوعود حتى تصل إلى الحكم فينقلب 
رجالها الى وحوش ضارية تلتهم كل ما تجده فى طريقها » ٠ )١(‏ 

وكذلك يكحتب آأنور السادات مهاجما أحزاب الاقلية وحزب 
الأغلبية معافيوجه الاتهام الى أحزاب الاقلية بأنها تحالفت مع 
القصر وشنت حملة تضليل كبيرة على الشعب . وريقول أن هذه 
الاحزاب « لم تحلم .يوما بالوصول الى مقامد الحكم عن طرييق 
انتخابات نزبهة بريئة من التزوير . وكانت تاآتى الى الحكم بخيضة 
كريهة وتذهب عنه مشبيعة بلعنات شعب مصر » أما حزب الاغلبية 
و فقد أغرق فى الفساد ٠‏ وداخلته شياطين الشهوة : فضم اليه 
الاقطاعيين إوالسماسرة ٠٠‏ وريط بمصالحهم مصاره 2 وبدأ بمو 
الآخر ينعزل عن تمثيل الشعب تمثيلا صحيا يقوده به الى أهدافه 
الحقيقية » (؟) ثم يتهم أنور السبسادات هؤلاء السسسياسيين 
القدامى بأنهم السبب فى اليزج بالجيش المصرى الى حرب 
فلسطين درن خطة ودون استعداد مسبق ٠‏ فيقول 5 0 دفع بنسا 
الجهال والحمقى من رجال السياسة فى العييد الاضى الى معركة 
فلسطين » دم لقد أدخلنا هؤلاء السناسة فى حرب مع اسرائيل دون 
أن يأخذوا رأى الرجال العسكريين 2 ولو بسطوا الأمر لرجال 
المرب لبصروهم بكل خاف من العواقب , ولرسهوا معهم الخطط 
باحراز النصر » (©5) * 


واذا كان لمثل هذه الكتابات .2 وهذا الهجوم عبل الاحزاب 
ما ,يبرره فى تلك الفترة التى أعقيت الغاء هذه الأحزاب » باعتبار أن 





)0 اجوهوربة : م؟ دلسمبر ١90+‏ تقال خمال يله النامر .بعئون دراي» ٠١‏ 


5) الجمهورية : 9 ينايبر 5 ل شقال بعئوان « صسفحات مجهولة من 
كناب الثورة » ٠‏ . 


6) التعتر ير : ١8‏ مايو + محقال بعنوان « هؤلاء الساسة الاذكياء » ٠‏ 
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الثورة كانت فى حاجة الى تفسير موقفها من هذا الاجراء وكسي 
تعاطف الشسعب الى جانيها ضد الاحزاب الا أن الملاحظ أن عذه الول 
من اليجوم قد إاسامرت بعد ذلك ٠‏ بل وازدادت حدتها مع بداية 
عام 16 ء [ى قبل أربعة أشبهر فقط من رفع الرقابة عن 
الصحف والاعلان عن فتح باب الخوار حول «م نخلام الحكم » بصك 
انتهاء فثرة الانتقال فى ١7‏ يناير ٠ ١903‏ فى ذلك الوقت أى 
اعتبارا من أوائل يناير ه668١‏ وحتى نهاية مايه 2 كتب ألور 
السادات سلسلة مقالات بعنوان « الثورة والديمقراطية » كان 
اليجوم من خلالها على الاحزاب وزعمائها مكثفا وعنيعا . عل 
بعبارات قاسية مثل « بقى أن نعود الى وحدتئأ فى اليش 
ونترك البلاد لنفس الاشخاص الذين حكموها قبل 5١١‏ يوليو . 
أى أن ثنورة الشعب المصرى تسلم قيادتها همكدذا ببسساطة إلى 
النحاس وسراج الدين بوالهضيبى وابراهيم عبد الهادى وكل 
أفاق دعى يريد أن يصسبح زعيما يخطبه: أو يوعد معسول » م 
يقورل « صل كان النحاس وسراج الدين وهيكل وعيد الهادىي.- 
وباقى القطيع السسياسى , هل كان ذلك القطيع سسيوافق على 
تحديد الملكية . والغاء الملكية والغاء الألقاب ورفعم مستوى الفلاح 
والعامل واعداد العدة لكفاح الاستعمار , ثم عدم الدخول فى أحلاف 
عسكرية » )١(‏ 2 ثم يعود السادات فى هذه المقالات نفسها الى سرد 
قصة الثورة مع الاحزاب مرة أخرى منذ قيام الثورة ولقاء عبد الناصر 
بسراج الدين والخلاف حول مشروع الاصلاح الزراعى : وما الى 
ذلك (» ) ٠‏ 

التفدسن الوضتف: القيول لتقي عثل هده القبالاي فى ذلك 
الحين » عو أن السادات كان يمهد بذلك الى طرح وجهة نظر. قيادة 


(0) الجمهورية : 6م يثاير ٠ ١6١68‏ 


(©) الجمهورية : 9؟ يثابر ه95١‏ 2 اذ يناير ١9068‏ * 


انا 


الثورة حتى تكون واضحة مسبيقا قيل فتح باب الوار مناقشسة 
شكل « نظام الحكم » بعد انتهاء فترة الانتق_ أل ٠‏ واذا كانت 
الصحانفة المصرية عموما قد حفلت بالعديد من المقالات وورجهات 
النش. 1 اعادة الاحزاب مرة أخرى أو عدم العودة للنظام الحزبى 
عبل الاطلاق 2 فقد عبر السادات عن رأى قيادة. الثورة تجاه هذا 
الموضوع بقوله : « اذا كانت تعنى مناقشة الاسس قيام الاحرّاب 
فلا ٠٠‏ واذا كانت تعنى مناقشة الأسسس تصوير الحرية على الصورة 
التى نادت بها الأحزاب فى الماضى أى تمتم بها بعض الموتوررين 
فكلا وألف كلا )١(‏ » 

كان رفض غودة الأحزاب السسابقة الى سساءحة العمل 
السياسى مرة أخرى ٠‏ ورفض فكرة قيام الأحزاب عموماعل النحو 
الذى أشار اليه السادات فى مقاله السابق هو الاتجام العام الذى 
برنز فى ص حافة الثوزة 'عموما ٠‏ فلم يكتب أحد عن الاسزاب 
القديمة الا وآدانها ٠‏ فالدكتور: محمد مندور يقول بآن 0 الاحزاب 
أناتت اعد مواض: الفسيعف التى كانت اتهبد تفن عورم القمة م« 
وكان المستعس يستغل صراعها على المسكم فى تتبيت أقدامه » (؟) 
ووحيد جوده رمضان يقول آن ماضى هذه الاحزاب ملىء بالجراثم 
التى تنوء بها كواهل قطاع الطرق » فقد كانت هذه الاحزاب 
« تتربص للحكم ومفائمه على حساب الوطن ودينه » (؟) , أما 
أحميكد قاسم جوده فيقول أن السياسيين القدامى « توابا وشسيوخا 

رل اجمهورية : 8؟ هايو 11060 ل مقال .بمئوان «كل الطبقات ماأعدا الآلهق* 


(؟) أجدهورية : 5 يناير :ه19 7ب مقال للدكتور محمد مور بعئوان 


د هر الحياة » ٠‏ 
) الثورة : " يونيو ١968‏ مقال بعئوان « حثانيك با هيكل » ٠‏ 
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أعماهم الولاء الحزبى والهوى الشخصى ٠‏ وكاتوا غصاية من طلاب 
الثراء والكسب الحرام » (0) ٠‏ 


وكذلك كانت الدحوة لإانتساء أحزاب جديدة . نيدو مرفقوضة 


مى الاخرى فى ذلك الوقت ( ١9090‏ ) 2 ويعرض الدكتور محمد 


مندور وجهة نظره حول هذا الموضوع فيقول « أن اباحة تكوين 
الاحزاب لا يجوز أن تحدث فى آعقاب ثورة الا بعد آن: نطمئن هذه 
الثورة الى آن نظم الحكمالتى قامت من أجلها قد استتبيت وكفل لها 
من الضمانات ما يقيها شر أآية نكسلة » (؟) ٠‏ ثم يعود الدكتور 
مندور الى الكتاية حول نفس الموضوع مرة أخرئى فيقول آنه « من 
الراجب آلا تقع ثورننا فى مثل ما وقعت فيه الثورة الفر دنسية 
الكبرى من خطاأ باباحة الحرية المطلقة , لان مثل هذه الهرية 
المطلقة لا يتفق وطبيعة ثورتنا بوتعدد أهدافها والا أصصيح هدفها 
السياسى الذى يرمى الى الاق الحريات خطرا عل الهدفين 
الآخرين وبخاصة الهدف الاجتماعى » (5) ٠‏ الا ان الدكتور مندور' 
لا يترك الامر على عواهنه فيسلم لقيادة الثورة بالحكم. المطلق 2 بل 
طالب يضرورة أن تكون هناك « معارضبة » ففى مقال بعنوان 
,0 نظام الحكم بين المعارضة والاحزاب » يتساعءل الدكتور مندور : 
هل من الخير للوطن والثورة ومستقبلها أن ننشساً مع هيده الاسس 
معارضة أو تننشأ أحزاب ؟؟ 


ويجيب على ذلك قائلا أنه من الضرورى أن تكون هناك 





(0 الثورة : 9 يونيو 19055 سقال لاحمد قاسم جودة ببعنوان « وكان فى 
مغر برلمان » * 

5 الثورة : 1 يونيو ه150 مقال للدكتور محمد مندور بعنوان ٠‏ نكم 
إلدولة قبل تكوين الاحزاب » ٠‏ ش 

6) الثورة ؛: 9 يوئيو ١900‏ مقال للدكتور مندور ببعنوان « كيف ننممى 
عبلدىء الثورة ٠‏ 


لاا 


معارضة حتى ولو دخل الحزب الواحد وذلك لعدة أسسياب 
جوهرية كبيرة » منها أن الحكم قد يغرى بالطفيان والامستبداد 
بالسلطة وهذا شر وخيم قد نتضاءل الى جواره مفاسسه المكم 
الديمقراطى مهميبا عظمت . كسا أن العامة له وحده 2 وقد 
يخطىء الحاكم والمعارضة هى التى تستطيع أن تنبه الى هذا الخطأ 
وندارك نتائجه بحيث نتعاون الحكومة والمعارضة فى ستبيل 
المصلحة العامة )١(‏ » 


على هذا النحو تحدد الموقف من الأحزاب السايقة على قيام 
الثورة » ومن فكرة الحزبية عموما ٠‏ فعودة الاسحزاب القديمة 
مرفوض ٠‏ واقامة أحزاب جديدة مرفوض أيضضا ٠‏ بينما ظهرت 
أصوات عديدة فى الصحف الاخرى تدعو الى ضرورة العمل 
الحزبى وحق تكوين الاحزاب كشرط أساسى لممارسة ديمقراطية 
حقيقية » بل أن استفتاء أجرته « مجلة المصور » لاسستطلاع آراء 
المواطنين حول نظام الحكم بعد فترة الانتقال 2» أشارت نتائجه - 
على النحو الذى كتيه صبرى أبو المجد عن هذا اللموضوغ . الى أن 
در“٠/ز‏ ر من سجم العينة ) يرون قيام حياة برلمانية لا تستنه الى 
أحزاب . ارةز يرون قيام حياة برلمانية تسستند الى حزبين » 
بينما 6٠١ر١79/‏ يرون قيام.حياة برلمانية تسبتند الى أكثى من 
حزبين (5) » وكانت نتيجة هذا الموضوع عندما نشي أن القى 
القيض على صبرى آبو المجد الذى قام بثنفيذ الاستفتأء » بدعوى 





للسسسد سيم م 


١‏ الثورة 1: 7 يوليو ههو! ‏ عقال للدكتور محمد مندور بعئوان « نظام 
كم بن اللعارضة والاحزاب » ٠‏ 

5 الصور : 8٠‏ يوليو وهؤوا ‏ « ٠١‏ آلاف مصرى يتولون كللم:تهسم فى 
نظام الحكم ٠ ٠‏ 


ون 


أن هذا الاستفتاء ليس الا م حركة حزبية .ديرها أحد أعم 5 
الأحزاب المنحلة 6 (طلن)ء٠‏ 


وحسمت االلشكلة أخيرا وشكل نهائى » عندما صدر دستور 
7 وليس فيه ما ينص على حق تكوين الاحزاب , بل على انشاء 
« اتحاد قومى » يضم قوى الشسعب العاملة ٠‏ وأصصيح العمل 
الحز لق خارج الاتحاد القوهى وفقا لنصوص الدسةور ب اجر يمة 
يعاقب عليها التلانون ٠‏ ومع ذلك فان الهجوم على الاحزاب 
القديمة وادانتها لم يترقف-ء وانما كان بتحدد ذى كل مناسسية 
يأتى فيها ذكر هله الأحزاب ٠‏ (؟) 


)١(‏ المصور : 54 ,يوليو 151/8 مقال لصبرى ابو الجد بعنوآان « قصسسة 
الخطر استفتاء فى ناريخ الصحافة المصرية » ٠‏ 


(5) انظر مقالات : لطفى واكد « حول الانحاد القومى » فى جريدة الشسعب 


5 اكتوير /ا90١‏ وانود السادات « سلسلة مقالات بعنوان +« محعنى الاتحاد انذومى , 
ألجههورياة ب ١6‏ هايو مهؤو١؟ ٠.‏ 
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القص لالثاق 
لوقف من جماعة الاخوان المس_لمين 


كان عدد كبير من الضباط الاحرار ء قد ارتيط بتنظيم 
الاخوان المسلمين فترة من الوقت ٠‏ ومن ثم كانت الصلة وثيقة بين 
هؤلاء الضباط وهذا التنظيم الى حد أن جماعة الاخوان أبلغت 
بموعد قيام الثورة 2 وتطوع عدد منهم للقيام بحراسة بعض 
المنشآت العامة ودور العبادة صبيحة يوم ؟؟ يوليو 1965 ٠.4)0١0(‏ 

وعلل ذلك راى الاخوان المسلمون أن انتصاز حركة الجيش 
تعنى انتصارا لهم » فاعدوا بيانا آصدرته اللجنة التأسيسسيه 
للتنظيم يوم أول أغسبطس 19092 , فاض بالثناء على « جيشمصر 
العظيم » الذى « فتح بسهاده المظفر أبواب الامل فى بعث هذه الامة 
واحياء مجبها التلميد » 2 وكذلك حدد البيان للثورة أيضا الطريق 
الذى ينيغى أن تسلكه لتحقيق « الاصلاح المنقشسود فى العهيسد 
الجديد » ورأى الجماعة فى هذا الاصلاح والوسائل التى تؤدى 
اليه [ 5 ٠)‏ 


وعلى ذات النسق فى التعبير عن ترحيب الاخحوان المسلمين 
بالثورة ٠٠‏ توجه والد حسن المنا الى المسحد « وكانت امرة الاولى 
التى يظهر فيها منذ وفاة ابنه » » وخطب فى المصلبين قائلا : د ايها 
الاخوان ٠٠‏ تحققت اليوم رسالتكم » وهو فجن جديد بالنسية لكم 
)١(‏ رول البوسف : 4 اغسطس ه/ا9١ 1‏ حديث مع كمال الدين حسين ٠‏ 


(5) الاهرام : ؟١‏ أغسطس 1900 + 


1: 


ولهذه الامة ٠+٠‏ فاسشيقوا الفجر أبها الاخوان ٠٠‏ شدههوا من أزر 
نجيب وأعيئوه بقلوبكم ودمائكم ,وأموالكم 2 وكونوا جنوده فتللك 
هى رسالة حسن التى أراد الله لها النجاح , ٠ )١(‏ 

ومن ناحية الثتورة ٠‏ فقد حرصت من جانيها ايضا على 
التعبير عن نظرتها تجاه الاخوان وثقتها بهم » فطلبت الى الاخوان 
ترشيح تلاتة أعضاء من بينهم لتعيينهم فى وزارة محمد نجيب 
التى تشئلت فى ١1‏ سبتمير )١( ١10١‏ ألما آعلنت عن اعسادة 
التحقيق فى قضية مقتل حسن البنا ٠‏ وافرجت « بعفو خاص » عن 
أعضاء الطباعة- الدين: حكم عليه بالشسن فى افضيسية«اغتينال 
المستشار أحمد الخاز ندار رئيس مسكية جنبايات القاهرة 2 وعن 
المحكوم عليهم فى قضية قنابل مدرسة الخدبوية . وكذلك قدمت 
للمحاكمة ابراهيم عبد الهادى المعروف يأنه الك أعدائهم ,م كمسا 
كان محمد نجيب وجمال عبد الناصر حريصين على حضور المناسبات 
الدينية التى يقيمها الاخوان , وخاصة الاحتفسال بذكرى حسن 
البنا () + غير أن الامور وان استمرت - ظاهريا هادئة بين 
الطرفين على هذا النحو , الا أنها فى حقيقة الامر لم تكن هكذا ٠‏ 
فقد كان هناك خلاف جذرى وجوهرى حول أمور كثيرة أستمرت 
منذ الايام الاولى لقيام _الثورة والى ما بعد اصلاءار القرار بحل 
جماعة الاخوان المسلمين فى ١5‏ ينابر ٠ ١5605‏ وهى وان كانت 
فترة طويلة نسبيا ظل خلالها الصدام.مستترا ومحاصرا . فذلك 


+ ا١9ه9 آخر سباعة : 5 أغسطسن‎ ١ 
انتتلغت المصادر حول هذا الوضوع وذكر بعضها أن الثورة طثبت‎ )( 
٠ ثر سباع ثلاثة أشخاص‎ 
 ةبهو محمد شوقى زكى : الاخوان المسلمون والجتمع المعرى  مكتبة‎ 00 
' ٠ ١986 القاهرة‎ 1١ عل‎ 


ا 


للآخر فى فترات ولظروف 'حتمت ذلك ٠‏ 


بدأت الخلافات مبكرة بين الثورة وجماعة الاخوان » وتنوعت 
هذه الخلافات وتعددت أسسبابها ٠‏ فقد كانت الآراء التى أعلنهسا 
الهضيبى « المرشد العام للجماعة » .حول مشروع الاصلاح الزراعى 
وتحبيذه لان يكون الحد الاقضى للملكية الزراعية خمسمائة فدان 
بدلا من مائتى فدان , يمثابة موقف يستفز قيادة النورة 2 وهو. 
نفس الموقف الذى اتخذه على ماهر رئيس الوزراء فدفع ثمنا لذلك 
أبعاده كلية عن رئاسة الوزارة وتعييل محمد نجيب بدلا منه ( ١‏ ) 
وكذلك. كان رفض الاخوان الممسلمين الاشتراك فى وزارة محمد 
نجيب فى سسبةمير 1169 , لا بد وأن يثير حفيظة الضسباط ٠»‏ 
فقد كانت وجهة نظر مكتب الارشساد لجمساعة الاخوان + أن 
الاشتراك فى الحكم. بوزيرين من الاخوان فقط , يفيد الثورة أكثر 
مما يفيد الاخوان » لان وجودهم فى المسسكم لسسع التورة ولاء 
الاخوان فى .كل مكان ويعزز مكانتها بين الجماهبر الاسلامية » دون 
مقايل تقريبا ( " ) ٠‏ ) 

وعندما صدر القانون رقم ١/5‏ لسنة ١569‏ بتنظيم الاحزاب 
السياسية فى سيتمير ١9675‏ وبعد خلاف شديد داخل الجماعة 
نفسها ب قررت اللجنة التأسيسية للاخوان اعتبار جماعة الإخوان 
المسلمين هيثة سياسية ٠‏ وعبروا فى اخطارهم الذى قدموه ‏ طبقا 
للقانون ‏ عن رأيهم فى الاشتغال بالسياسة فى صراحة تامة., فقد 
أعلنوا أن : « أهداف الاسلام وغايته تشمل شئون الحياة كلها 








)١( .‏ ريتشارد ب٠‏ هيتشيل : الاخوان الكسلمون ( ترجمة عبد السلام رضوان ) 
كاي عدبوى ل القاعرة ب 191/1 اصن 384 * 


(؟) عبد المظيمع نمضان : عبد !للساهر وازمة مارس 1904 - مؤمسسسة 
وز اليوسف - القاهرة 1916 ب ص ١١8‏ * 
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والاسلام لا يفرق بين الدين والدولة ٠‏ والاخوان المسلمؤن حين 
يزاولون نشاطهم المتعدد الالوان ٠‏ ليس لهم الخبرة فيما ياخصذون 
وما بدعون , فاذا اشتغل الاخوان بسياسة مصر الداخلية والخارجية 
فيما يشتغلون فانما يشتغلون بآمر الاسلام » وينزلون على حكم 
الدين » ٠ )١(‏ ورغم ذلك أصر جمال عبد الناصر على عدم تطبيق 
قانون الاحزاب على الجماعة , باعتبار انها ليست حزبا سياسيا »رغم 
معارضة محمد نجيب لذلك لأنه كان يرى ضرورة المساواة بين القوى 
السبياسية أمام القانون (5؟) ء. وكان ما بهمدف اليه حجمال 
عبد الناصر من وراء ذلك هو ابعاد الاخوان المسلمين عن محال 
السياسة والاكتفاء دممارسة نشاطهم على أساس دينى بحت ٠ )١(‏ 


وعندما قررت قيادة الثورة الغاء الاحزاب نهائيا ذى منتصاف 
شهر يناير عام ١9602‏ , كانت جماعة الاخوان المسامين هى القوة 
السياسية الوحيدة التى أيدت هذا الاجراء ,» بينما عارضته كافة 
القوى والاتجاهات السياسية فى مصر معارضة شديدة واتخذت 
موقفا مناوئا من الثورة يسيب هذا الاجراء ٠‏ بل أن البعض فى 
قواعد الضباطٍ الاحرار داخل الجيش أغضسبهم عذا الاجراء كما 
أغضبهم انفراد مجلس القيادة بالسلطة , واجراء القبض على عدد 
من ضصباط المدفعية فى ١5‏ يتاير ١905‏ بدعوى تدبير مزامرة لاغتيال 
قادة الثدورة (5) ٠‏ فى ذلك الوقت شعر الاخوان بأن الفرصة 





٠ ١9065 الاهرام : 9 اكتوبر‎ )١( 
٠ محمد نجمب : كلمتى للتاريخ ( مذكرات ) ب مصدر سايق ب من 4ه‎ )0( 


ااحمد حمروش : قصة ثورة *؟ يوليو ( مصر والعسكردون )6 مصسار 
سابق ب صن ٠ ١1#‏ 


(4) طأحمد حوربوش : قصة لورة 9؟ بوليو ( مصر واألمسسكريون ) مصدر 
سايق اص ذهو ف . 
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سانحة أمامهم للتدخل فى شتئون الحكم . أو لفرض نظر يتهم فى 
الحكم بعد أن أصبح مجلس الثورة فى الساحة السسياسية مجردا 
من أى 'تأبيد ٠‏ فطلب الاخوان من حمال عبد الناصر « تكوين عنة 
من هيئة الاخوان تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموائقة 
عليها » )١(‏ وهذا ما اعتبره جمال عبد الناصر بوصاية تحاول 
جماعة الاخوان المسلمين فرضها عل الثورة للمرة الثانية.» وسبق 
له أن رفضها من قبل عندما فاتحه الاخوان فى هذا الامر عند 
مناقشةتهم معه حول مشروع قانون الاصلاح الزراعى (؟) * 


وبشكل عام ٠‏ فقد حفل عام 1١56‏ بتطورات هامة فى مجال 
الخلاف بين الاخوان المسلمين وقيادة الثورة ٠‏ كان ابرزها : 


عٍِ 


أولا : انشاء الثورة لتنظيم «ه هيئة التحرير »عقب حل 
الأحزاب فى ١5‏ يناير ٠ ١9805‏ برهو التنظيم الذى اعتبرته جماعة 
الاخوان المسلمين تحديا واضحا لدورها . وقوة شعبية يمكن أن 
تعتمد عليها الثقورة (؟) , وكان ذلك هو الداقع الذى حفز 
المرشد العام للاخوان الى مقايلة جمال عبد الناصر ليعرب له عن 
عدم موافقته على تكوين 0 هيئة التحرس » مادامت جماعة الاخوان 
قائمة (5) ٠‏ 


ثانيا : الاتسالات التى جحرك دس الاتجليز وممثيلى جماعة الاخوان 





(1) الاهرام : ١١5‏ نغاير 4 نص ببيان حل جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 


0 عيكد العظيم رمضان : عبد الناصر وازعة مارس ١11605‏ ب مصار سايق 
ص للا + 


0) ريتشارد باء ميتشيل : الاخوان السلمون ب مصير سابق ا ص 528؟ ٠‏ 


(4) الاهرام : ١6‏ يثاير ١19064‏ سا /بيان حل حماعة الاخوان ٠‏ 
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المسلمين )١(‏ فى الوقت الذى كانت تدور فيه المفاوضصات_ 
بين الانجليز وفيادة الثورة 2 حيث التقى المستشيار الشرفى 
للسفارة البريطانية « ايفائز » مع صالح أبو رقيق فى 
منزل آحد أعضاء الجماعة بو بموافقة الهضيبى على ذلك 2١‏ ثم 
تكرر هذا اللقاء مع الهضيبى انفسيه يعد ذنك + يغضن 
النظر عما اذا كان أحد من أعضاء مجلس القيادة قد 
أحيط علما بهذه اللقناءات قبل أن تتم , أو لم يحدث ذلك 
وهذ! ما اختلفت حوله الآراء خلافا بينا حتى الآن (؟) 
تََِ فالمهم .أن قيادة الثورة رأت فئ مثل هذا الاتصال خطرا 
حقيقيا عليها فى وقت كانت فيه كل القوى السسبياسية 
ش تقف ضدها (©) ٠‏ 


ثالئا : ازدياد نفوذ الاخوان المسلمين ونشساءطهم غلى اللسستويين 
الشعبى والعسكرى , هذا النقساط الذى تمثل فى ازدياد 

عدد شعبهم على مسسيتوى الجمهورية وحض سورهم القوى 
الفمسال بسن الجماهير فقدك يلم عدن هذه التنسعب فى 

ذلك الوقت حوالى ١٠٠١‏ شعية وكان فى القاهرة وحدها 





)١(‏ تم هذا الاتصال يى الوقت الذى اربدى فيه الطرف المصرى تشددا الثاء 
الفاوضات التى دارت بشآن الجلاء بين قيادة الثورة والانجليز » وكان الهدف مله 
محدولة الانجليز الوصول مع الاخوان المسلمين الى ها عجزوا عن الوصول اليه هع 
اتثورة ٠‏ ,يها قبله الاخوان خلال هذه الاتصالات واللقاءات مع الانجليز لم يتجاول 
دن ناحية الجوص ها قبله عبد الناصر وزملاؤه فى أتفاقية اطملاه ٠‏ ( عبد العنليم 
رمضان : عبد النامصر وازمة مارس 64 م مصكر سابق ا ص 86 ) ٠‏ 

(45 عبد العظيم رحضان : عبد الناصصر وآزمة مارس 1964 ب مصدر سايق ب 
ص “اا ٠‏ 

(© محكمة الشمب : المضيطة الرسمية اضر جلسات محكمة الشعب ب 
اخجزء الثالث ا ص همه + 
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ل شعبة , وبلغ عدد الاعضاء المسجدين رسميا أكثر من 
مليون شخص )١(‏ وقدأقلق هذا النشباط قادة الثورة 
خاصة وآن أفراد الجمساعة يواجهون قادة الثورة فى 
المناسبات العامة بترديد شعار « الله أكبر ولله التمد ) فى 
مواجهة الشعار الذى كانت تردده هيتة التحرير فى مثل 
هذه المناسسسات » وهو « الله أكبر والعزة لمصر » (لاى ٠‏ 
أما على المستوى العسكرى 2 فقد كان « الجهاز السرى » 
الجماعة الاخوان ,يعمل بنشاط واسبم فى تجنيد عدد من 
ضياط الجيش والبوليس ٠:‏ كما يعمل بين المدنيين الى سحد 
جعل جمال عبد الناصر يطلب رسميا حل مثل هذا 
الجهاز (9) ٠‏ 
رابعا : الانقسام الداخلى فى صفوف قادة الاخوان ٠‏ وانحياز 
عبد الناصر وتأييده لجناح بتزعمة عيد الرحمن السسسندىق 
رئيس الجهاز السرى ,2 ضد جناح يتزعمه الوهضيبى ٠‏ وقد 
ظهر الخلاف فى صفوف جماعة الاخوان المسسلمين حول 
أمرين هما : التعاون مع حركة اميش 5 ويفاء الجهماز 
السرى للجماعة (5) ٠‏ 


خامسا : التابيد المتزايد من جانب جماعة الاخوان لمحمد نجيب 
ومحاولات الاتصال به للتحالف معه ضدك جمال 





)١2‏ محمد شوقى زكى : الاخوان المسلمون والجتمع المرى ب مصدر سابق 
لاضن #جمهااا + 1 

) احمد حمروش : قصة ثورة 1 يوليو ( معر والسكريون ) #مصدر 
سابق اص 01" * 

) محكمة الشعب : مصين سايق اج 5 اص لوا ء٠‏ 

(4) رويتشاود باء هيتشيل : الاخوان السلمون - مصدر سابق ص 51٠١‏ »2 
لدماء 
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عبد الناصر ٠‏ وهى المحاولات التى لم لسغن زلا عن لقاء 
ممثلى الاخوان بمدير مكتب محمد نجيب فى شسهر 

٠ )١( ١5809 ديسمير‎ 

ثم تصاعدت الامور الى ذروتها فى الايام الأول من شهن يناس 
عام 1965 ء عندما قام هد حسن العقسماوى , أحد قادة التنظيم 
بزيارة الوزير المفوض البريطسانى (5) ثم تفجر الموقف فى 
ساحة الجامعة بعد ذلك بيومين عند الاحتفال يذكرى شهداء معركة 
القناة » وحضور الطلبة الاخوان ومعهم الارهابى الايرانى « نواب 
صفوى » زعيم جماعة « فدائيان اسلام » ٠‏ ليقع العسدام المسلح 
بينهم وبين الطلية من تنظيم « هيئةٌ التحرزس » ٠‏ وجو الصادام 
الذى استخدم الطلبة الاخوان فيه أسلحة نارية (5) ٠‏ 

وأمام ذلك وجد مجلس التورة أنه يواجه موقفا حرجا لابد 
من معالجته بالهزم ,“خضسية أن تفلت الامور من قبضة الضباط »2 
خاصة وان الخلاف بن أعضاء المجلس من ناحية ومحمد تنحيب من 
ناحية أخزى كان قد تطور تطورات خطيرة على 'نحو ما سوف يأتى 
تنفصيله قيما بعد ٠‏ فأصدر مجلس القييادة قراره بحل جمساعة 
الاخوان قى ١5‏ يناير ٠ ١9655‏ 

ورغم أن البيان الذى صدر عن مجلس قيادة الثورة.فى هذا 
الشأن كان عنيفا » ونسب الى الاخوان المسلمين وقياداتهم اتهامات. 
خطيرة مثل « الاتصال بجهات أجنبية وتشكيل أجهزة سرية » (15) 





ر١)‏ محمد تحيب : كلمتى اللتاريخ ( دذكرات ) مصدر سابق - من لا ٠.‏ 
(5) الاهرام : ١١‏ يتاير 19054 يبان حل حماعة الاخوان السلمين + 
عبد الرحمن الرائعى : ثورة 89 يوليو ذل ب ممشر سايق ساص ٠١6‏ 


(5) /الاهرام : ١5‏ يثاير ١984‏ 2 بيان حل جماعة الاخوان ٠‏ 
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ورغم حملة الاعتقالات التى أعقبت حل التنظيم » فقد اكتشف 
الطرفان آن وقوع الصسدام كان مبكرا وفى وفئت غير ماسب 
للطرفين )١(‏ ء فبدأً الافراج عن عدد من المعتقلين » وحرص جمال 
عبد الناصر على زيارة قير حسن البفا فى الذك_رى القانية 
لاستشهاده يوم ؟١١‏ فبراير ١9105‏ ومعه صلاح سالم وآحمد حسن 
الباقورى (؟) ٠‏ وخلق ذلك احساسا بأن مجلس قيادة الثورة 
كان يستهدف اعادة تشكيل الجماعة تحت قيادة آكثر تعاونا مع 
الثورة (*) ء الا أن تطور الظروف السساسية بعد ذلك ب خلال 
أزمة مارس ١905‏ / أآدى الى الاهتمام مرة أخرى بالاخوان المسلمين 
وتم الافراج عن المعتقلين منهم ومن بينهم الهضيبى الذى التقى به 
جمال عبد الناصر فى منزله ء اواتفقا على ضرورة تشكيل لحنة 
اتصال الحكومة للتفاوض بشآن نقط الملاف المعلئقة (5) , الا 
أنه وبعد انتهاء الازمة اكتشف الاخوان أن قيادة الثورة تخلت 
عن عهدها لهم (ه) فبدأ الهضيبى يتخلى عن القيادة وسافر 
للخارج تاركا الفرصة لمنافسه عيد الرحمن الينا المعروف بتأبيده 
لعبد الناصر ؟ء وفى ذلك الوقت بدأت حرب الاخوان على .قيادة 
الثورة فى شكل منشورات تتهم هذه القيادة بالتهاون فى المسألة 
الوطنية وياآنها وقعت اتفاقا سريا مع اسرائيل ٠‏ وأنها عملت على 








٠ 64 أحمد حمروش : قصة ثورة 58 يوليو س مصدر سابق سا ص‎ )١ 

(5 الجمهورية : ١‏ فبراير 19654 

) ريتشارد ب٠‏ ميتشيل : الاخوان ااسلمون - مصدر سابق ب ص 554 ٠‏ 

22« اللصرى .0 مارس ؟.96١ا ٠.‏ 

)« كان الاتفاق بين عبد الناصر والهضيبى أثنام آزمة مارس 1١5654‏ على 
اعادة المعتقذين من الاخوان الى اعمالهم والسماح 'للجماعة بممارسة نشاطها واصدار 
بيان دن قيادة التورة يشرح اسباب حل الجماعة ب ويتشسارد ب٠‏ ميتفسيل : 
الاخوان المسامون ب مصدر سايق ناص 117١‏ لشف ٠‏ 
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تغلغل. النفوذ الامريكى داخل مصر )١(‏ 2 ثم اشتدت هذه الحملات 
وازدادت ضرابرتها ضد قيادة الثورة وداخل مصر وخارحها بعد 
التوصل الى أسس الاتفاق يين مصر وبيريطانيا فى يوليو ١4028‏ 
كانت الحملة فى الداخل تتم من خلال منشسورات الجماعة 2 وفى 
الخارج من خلال منشورات وتصريحات فى الصحف بواسبطة عدد 
من اعضاء الاخوان الذين فروا الى سوريا وبعض البلاد العربة , 
واضطرت قيادة الثورة إلى اسقاط الجنسية المصرية عنهم وهم ' 
د سعيد رمضان وعبد الحكيم عابدين وسعد الدين الوليل و محمد 
نجيب جوفيل وكامل اسماعيل الشريف ( وجميعهم من الاخوان ) 
ومحمود أبو الفتح من.الوفديين (؟) ٠‏ 


واذا كانت هذه الفترة قد شهدت عدة صدامات بين اليوليس 
وبين أفراد الجماعة بعد تحرشات متبادلة فى المسس_اجد والاماكن 
العامة (*؟) فقد بلغت المأساة ذروتها عندما اتهم الاخوان 
المسلمون بتدبير اغتيال جمال عبد الناصر بعد توقيعه اتفاقية 
الجلاء فى ١9‏ اكتوبر ١454‏ . وفسلت محاولتهم عنلما قام 
بتنفيذها أحد العميال من أعضسساء. الجماعة » وهر « محمود 
عبد اللطيف , يوم 51 أكتوير عام ٠ ١965‏ لتبدأ صفحة جديدة 
من المطاردة العنيفة لهذه الجماعة وتئبد سلسلة من المحاكمات فى 
كل مرة تكتشسف فيها السلطة تنظيما من تنظيمات الاخوان 
المسلمين ٠»‏ 

أما موقف الصحافة م صحافة الثورة » من هذه الاحداث 
كلها فقد اختلف اختلافا واضحا وفق فترات زمنيا: محددة » يمكن 
تقسيمها الى ثلاث مراحل هى : 





(0) نفس المصدر : ص 8!؟ ٠‏ 
فوا الجوهورية : ؟5؟ مسكتمبر ٠ ١59654‏ 


© الجمهورية : 78 اغسطس 1505 و ١١‏ اكتوبر ٠ ١964‏ 


6: 


المرحلة الاولى همى التى سسبقت اعلان حل متماعة الاشوان 


المرحلة الثانية وهى التى تبدأ من اعلان دل اللجماعة الى 
فترة الهدنة التى فرضتها ازمة مارس 1965 ٠‏ 


المرحلة الثالثتة هى التى أعقبيت انتهاء أزمة مارس ١905‏ 
وبدأت مع دامع المفارورضات المصرية البريطاني» 0 الى ميحساولة 
' اغتيال جمال عبد الناصر فى 1؟ أكتور ٠‏ 


فى المرحلة الارلى ( التى سبقت اعلان حل الجماعة ) 2 وهى 
المرحلة التى شهدت « سياسيا » محاولات فرض الوصساية عق 
الثورة 2 والنشاط الزاتك للاخوان فى المجالين المدنى والعسكرى 
ومحاولات استقطاب محمد نجيب الى جا نبهم ضهك حجمال 
عبد الناصر , والاتصالات بين الاخوان والانجليز , لانجد متايعة 
كاملة من جانب صحافة الثورة لكل أوجه الخلاف هذه التى وقعت 
بين الثورة وتنظيم الاخوان المسلمين منذ قيام الثورة ٠‏ وتلك 
مسألة طبيعية فى ذلك الحين , لانه لم يكن موجودا من صحافة 
الثورة فى تلك الفترة غير مجلة التحرير التى كانت تصدر نصف 
شهرية فى ذلك الوقت ٠‏ بينما جريدة الجمهورية صدرت فى نهاية 
عام ه5١‏ رلا ديسمبر ١5695‏ عم ٠‏ 


وكان أول ما ركزت عليه « الجمهورية » عند صدورها فيما 
يتعلق بالموقف من جماعة الاشوان , وهو الحرص على وضسسع 
حد قاصل بين تنظيم الضباط الاحرار وجماعة الاخوان ؛ والتأكيد 
على أن العلاقة بين الضباظ وجماعة الاخوان لم تكن علاقة «تنظيمية» 
بمعنى تبعية تنظيم الاحرار الى الالخوان المسلمين , بل كانت علاقة 
« :تعاون » فى اطار العمل الوطنى ٠‏ وان الاتصالات لهذا الغسرض 
تمت مع حسن البنا شخصيا وليست مع جماعة الاخوان كتنظيم ٠‏ 


ولا شك أن هذه المعانى ٠‏ التى ركز أنور ااسادات عسل 


اهم 


'توضيحها فى سلسلة مقالات بعنوان د« صفحات مججهو له من كتاب 
الثورة » ونشرها فى ذلك الوقت » انما كان يعنى يها الرد عسلى 
مزاعم الاخوان عن الثورة ٠‏ ومحاولاتهم احتواءها فنجده يقول فى 
أول مقال نشره فى أول عدد صدر من جريدة الجمهورية : 
« وانطلقت أول اإشاعة تطوف بالناس تقول أنهذه القورة تثورة 
اخوانية يقودها ويوجهها من وراء ستار الاخوان المسلذون ٠‏ وكادت 
اجراء اتخذته الثورة كجزء دن برنامجها الضخم فى ازالة آثار الماضى 
البغيض ومخاسية المسثولين عنه بالحق والعدل . هو الامر الذى 
صدر باعادة التحقيق فى قضية مقتل المرحوم حسين البنا مرشد 
الاخوان المسلمين » ( ١‏ ) 

نم نجد أنور السادات فى الحلقات التالية من هذه السلسلة 
« صفحات مجهولة من 5تاب الثورة » يروى علاقته الشخصية بحسن 
البنا » وكيف التقى به » وكيف رفض الموافقة على الانض هام إلى 
جماعة الاخوان المسلمين عندما فاتحه حسن البنا فى ذتك , يسال 
وعدم امكانية ضم الضباط الاحرار أيضا ٠‏ فيقول السادات « وكان 
واضحا فى حديثه أنه يريك أن يعرض على الانضمام الى جمساعة 
الاخوان المسلمين . انا واخوانى فى تشكيلنا حتق تتوخد جهودنا 
العسكرية والشعبية فى هذه المعركة . وكنت أنا. مستعد! للاجاية 
على هذا الطلب اذا وجهه الى , فلما رأيته يكتفى بالتلميح أوضحت 
له هن جانبى أيضا ء. أنه ليس من وسائلنا آبدا أن ندشل كجماعة 
ولا كأفراد فى أى تشكيل خارج نطاق اليش » (5) 

ثم ,يقول السادات فى مقال ثالث « اذا قلت الاتصال بالاخوان 
المسلمين فانما اعنى الاتصال بالارحوم حسن البنا نفسه . فقد كان 


زلف الجموورية : /ا ديسهبير ٠ ١9690‏ 
»4 الجوهورية : "١‏ ديسمير ٠ ١90‏ 


5ه 


كما قلت من قيل [حرص ما يكون على ان يظل مأ بيئنا وبينه سرا 


خافيا على الجميع» ( ١‏ ) 


الى جانب مقالات انور السادات التى حر ص فيهأ على توضيح 
علاقة الاخوان المسلمين بتنظيم الاحرار » فى فترة من الوقت نحطد 
إهتماما واضحا من « الجمهورية » بنشسر اخبار الخلافات .والانقسامات 
التى كانت تجرى فى ذلك الوقث داخل صفوف الجماعة » ستهدفة 
بذلك مساندة الجناح المضاد للهضيبى من جانب ء وتشدويه قيادات 
الاخوان المتشددة فى موقفها تجاه الثورة من جانب آخر ٠‏ ولأن 
طبيعة المرحلة آنذاك لم تكن تتحمل الصدام العلنى « تحد ان تعميق 
الخلافا داخل صفوف الاخوان وتشويه قياداتهم المتشددة لم وتسم 
من خلال مقالات رأى لكتاب أو لمسئولين , بل عرضكن في ش كل 
أخبار تنسم فى ظاهرها بالموضوعية ٠‏ فنجد الجريدة تنشر تقريرا 
عن اجتماع اللجنة التأسيسية للاخوان تحت عناوين بارزة مغسيرة 
تقول : 

« اجتماع صاخب للهيئة التأسيسية» 

0 المرشك ينهم عشماوى بالطمع فى منصية » وعتسماوى متهم 
الملرشبد بالاستبداد » ٠‏ 

« موافقة الهيئنة على قرارات الفصل بأغلبية » (5) 

ونجد فى اليوم التالى. متابعة لهذه القضية . وتنشس ايضا تحت 
عناوين مثيرة مثل : 

« تطورات خطيرة فى الموقف داخل الاخوان » 

« العشماوى يأمر انصاره بالتزام اماكنهم فى الك 
والهضيبئ يعقد اجتماعين طويلين بالمركز العام » (5) ٠‏ 





بعصا 





* 18869 امهورية : 5؟ ديسمير‎ )١( 
* ١929 الجوهوورية : ؟١. ديسمير‎ )( 
* 1١989 ديسمس‎ ١“ : الخوهورية‎ 
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ثم نلمس تطورا جديدا فى موقف هذه الصحف » يظير 
واضحا قبل اعلان حل الفماعة مبياشرة . وهو الاعصاء تلميحسا لا 
تصرريحات بأن هناك الذبين يستغلون الدين لأاغراض ذائية وشخصية 
ويرتدون ثياب الدين بينما يسلكون سلوكا مشينا فى سق الناس 
والوطن ٠‏ فيقول السادات « شعب مصر مؤمن متهدين : ولكن الأيمان 
شىء ء ومحاولة استغلال هذه الحقيقة العميقة فى الشسعب » استخلالا 
يحولها عن الغاية السامية منهاتحويلا كاملا ٠٠‏ شىء آخر » )١(‏ 
ثم يكرر الكتاية حول نفس الموضوع باستفاضة أكثر فيقول « أن 
الدين ملك للجميع , لأنه هكذا اراده الديان » وكيف بالناس يدعون 
غير هذه الدعوى , وهى أصل من أصبعول الأديان 2 وكيف بالناس 
يريدون عرض الدنيا عن طريق الادعاء بالدين » وعن طريق فرض 
اقوامتهم بدعوى الله » على عباد الله اتجارا صارخا لابجوز فيهالمتاجرة 
0 م يقول »والدين بيدعونا لكى نتعاون فى السراء والضراء .وخاصة 
اذا كان يعيثى فيما بيننا علبو مشترك لثيم لا ضمير له , لا أن بيتعارن 
بعضنا على بعض » أو نستعين باللئيم الغريب على الاخ ابن الدم وابن 
الوطن الحبيب (؟) ٠‏ 1 

ومن الواضح أن السادات يشير من طرف خفى فى٠.هذا‏ المقال 
الى الاتصال الذى تم بين الاخوات المسسلمين والانجليز .فى ذلك 
الوقت وذلك لأن طايع المرحلة كان لا يحتمل الا الصراع المكتوم 
والذى انفحر عقب ذلك مباشرة , لتبدأ مرحلةجديدة ٠‏ ويسصلدآا 
موقف جديد فى الظهور فى الصحافة ٠‏ ش 

فى المرحلة الثانية ( التى اعقبت اعلان حل الجماعة ) انشجر 
الصراع علانية ٠‏ لكنه وقف عند حدبود معينة لم ,يتجااوزها ٠‏ 
فالرغم من آن البيان الذى صدر عن حل الجماعة جاء متضمنا ذل 





» ١564 المهورية : 9 ينايبر‎ )١( 
+ ١985 يثاير‎ ١6 : (؟) الجمهوريبة‎ 


0 


الوقائع التى نسبتها قيادة الثورة الى الاخوان منذ قيام الثورة )١(‏ 
الا أن مانشسيتات « الجمهورية » انصبت جميعها غلى « الهضسسيبى » 
وحده «١ ٠‏ المرشد يعمل على قلب نظام الحكم ويكون منظمات سرية 
فى الجيش والبوليس والجامعات وبين العمال ‏ اعتراف الهمضيبى 
بالاتصال بالانجليز ‏ المرشد العام يسخر الدعوة لمطامعه الشخصية 
ويدسى انقلابا باسم الدين ‏ واسطة الاتصال بين المرشد والانجلين 
يدلى باعترافات خطيرة أمس ‏ المرشد ويطانته يناوص.ون الانحليز 
من خلف ظهر الثورة » (؟) 
على هذا النحو تماما تحدد موقف الصحافة فى هذه المرحلة ٠‏ 
أى تركيز الهجوم على الهضيبى ومجموعة من الاخوأن . وليس على 
كل جماعة الاخوان اوسارعت « الجمهورية » الى اللاعلان عن ذلك فى 
مقال ' افاتنتاحى بعد يوم واحد من حل الجماعة . وأشار المقال الى أن 
سبعة من أعضاء الهيئة التأسيسية للاشوان مطلقو السراح , وأنه 
نم الافراج عن ستة وخمسين من المعتقلين « اذن فلم تكن جماعة 
الاخوان المسلمين هى هدف الحركة الاخيرة . ولم تكن الحرلة 
لمهاجمة الاخوان أو الرغية فى حلهم بوالتخلصمنهم , وانما كانت 
لمؤاخذة قوم أجرموا فى حق الوطنءويسطوا آيديهم لاعدائة مزوراء 
الظهور وحاولوا باسم الجماعة التى يتزعمونها أن يصلوا الى 
مار بهم فى السلطان على حساب الوطن واستقلاله «وكذلك يقول 
أنور السادات , انجماعة الاخوان المسلمين جماعة سامية الاهداف 
نبيلة الاغراض ٠‏ ولكنها ‏ ككل هيئة أو جماتة ‏ تضم بين 
صفوفها بعض.من تنطوى نقوسهم على مرض ٠»‏ وليس عجيبا أن 
يظهر أمثال هؤلاء فى مثل هذه الجماعة الصالحة ء فقد ابتلى بمثلهم 
الاسلام فى مستهل دعوته « ثم يقول السادات انهم حلوا الجماعة » 
لا لحماية أنفسنا ٠٠‏ بل لحماية الدعوة النبيلة والقصد الكريم (؟) 





+ نفس المصدر‎ )١( 
٠ « الجمهورية : /ا١ ينايبر عقال افتتاحى « فى سبيل الوذن‎ )( 
٠.» مقال بعئوان « نددن والاخوان السلمون‎ ١988 التحرير 5 19 يثاير‎ 
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ومضى الهجوم على الهضيبى فى خطودل متع ددن ٠.‏ شيحاء فى 
المقالات التى نشرت أنه المسسنول عن المقابلات التى تمت مم 
الانجليز » دون أن يعرف بها مكتب الارشساد ء وهو الذى أطلق. 
الشائعات على الثورة ونسب اليهامالا علافة لها يه (( 1١‏ ), 
اوالهضيبى هو الذى التقى بالملك: فاروق واقترح على الاخوان"« أن 
يذهبوا جميعا لقيد اسمائهم فى سجل التشريفات » »© والهضيبى 
هو الذى أراد فرض الوصايه على الثورة , والهضسسيبى لم ينن 
يعمل من أجل دعوة الاخوان (؟) بل نت كما قالت مجلة التحرير 
لميكن عضوا فى هيئة الاخوان « ولكن عين مرشد! ترضية للقضساة 
بعد عقثل النتاز ندار 5 ولم يكن مستتنسارا|ا للم رحوم. حسدن البثا 08 
وكذلك فأنه هو الذى اصدر بيانا فى سس ومن ١61‏ « عارض 
فيه تحديد الملكية , ما دام للفقير نصيب فى مال الغنى ٠‏ وآن المال 
بيجب آن يصرف فى الطاعات 2 لم عاد فتناقشس مع نفسهة وأرسل 
مذكرة للمسئولين يطالب فيها برفع الحد الاقصى لتحديد الملكية 
من 56٠١‏ إلى 6٠0٠‏ فدان » '(""ا ) ٠.‏ 


هكذا ركزت الكتاباث التتنى ظهرت فى صحف الثورة على 
ان الهضيبى هو الذى ارتكب كل هذه الأخطاء و « حاشيتة , أما 
بقية أعضاء الجماعة فلا مسئولية عليهم فيما وقع ٠‏ فعندما يسأل 
م أحد القراء » ب أنور السادات عن شعوره نحو « مباذىء الجماعة 
وشهيدها حسن البنا» ‏ يرد عليه السسادات مضمنا رده أن 
د ما نادى به الشهيد حسئ البنا قد انحرف به الاستاذ الضيبى 


)0١‏ التحرير : 5١5‏ يناير ١964‏ مقال بدون توقيع « اضواء جديدة علل 
قصة الاخوان اللسلوين » * 


(؟) نفس المصدر ٠‏ 


5 التحرير : ١‏ فبراير 196054 دقال بدون توقيح بعاوان « الوفببى لم 
يكن عضموا فى جماعة الاخوان "2 


1ه 


وؤحاشسيته * )١(‏ وعنيدما يعير أحد شباب الاخوان لآنور 
الانجليز يقول له السادات « آنت لم تتصل قطعا بالانجايز ٠‏ ومئلت 
فى ساثر الصغوف التى تسمع وتطيع لم يتصلوا : ولكن فيادتكم 
اتصلت » (؟) 

الفصل بين ا!أرشد والجماعة على هذا النتحو ء والإصرار 
على قر ناه بشماعه من ذل الأسخطاء التى وشعت . سنسيه ان عبد الناصر 
كان يأمل ‏ كما سسسيق القول ‏ الاطاحة بقيادة الاخوان التى 
كانت قائمة . وايحاد زعامة اكثر انقيادا وتاسدا للثورة ٠‏ ولعل 
ذلك ايضضا هو الذى جعل صحافة الثورة حتريصة على ناكيء احترام 
الثورة للدين والتزامها بتعاليمه فى كل ما تقوم به من اجراءات 
وحريصة أرضا على مواجية الحملة الموجيه ضد تيادة الثورة واتهام 
الاخوان لهم بانهم »2 تنذروا للدين ل نتن فتعك الدتتور ممما 
مندوق شتاول ع 55-7 بانك هذا اا ده سس م شيدول :نر المصر دون 
دساءلون جميعا : شيم اسساأءت اأتورة الى الكدرين الاسمسالاهى « وى 
التى حررت الشعب دمن ذل استعيات المااوك ومن عط ريني دلز معلاعين 
وفساد الماكمين 2 وناسرت الششسعقاء ولملحرءومن 7 وكل هذا من 
صنيم الدين 2 بل هو لب الدين وروحه العميقة » (؟» 


و يكنب أ ذو ر السادات عن نفس اوضق ع6 قائاد : م يستطيع 
أى حاقد فى هذه البلاد » أن درمى قادة الثورة بأنة تهمة يزين له 
الحقد أن يرميهم بها لكن تهمة واحدة لن يستطيع انسان ما بالغا 





» التعرير : 0 قبراير 1904 سس « دن قراء الت«رير الى رجال التحرير‎ )١( 
* واغلب الظن انها رسالة معدة خصيصا للاحابة عليها على هذا النحو‎ 


(؟) الجمهوربة : /ا١‏ يثاير ١4‏ مقال بعنواث « رأى » * 


التحرير : 19 ناير 1904 ل مقال « نحن والاخوان المسلمون والثورة » 


لام 


ما بلغ من الحقد , أو الرأة 'أو القحة أن يلصقها بنا او يفتريها علينا 
تلك هى نهمة التنكر لديننا . دين الاسنلام المتغظل فى دمائنا 
المتاصل فى أعماق نفوسنا وقلوبنا ,» )١(‏ * 
أما المرحلة الثالثة , فقد ارتبطت أسسداثها السئياسية ارتباطا 
مباشرا بمفاوضات الجلاء التى جرت بين قيادة ثورة يوليو والانجليز 
والتى بدأآت يوم لاا أبريل 955١ورغم‏ ان هذه المفاوضات تعثرت 
وتوقفت عدة مرات بسبب محاولات البريطانيين ربط مصر بمشروع 
« الدقاع ١الشسترك‏ » ( ؟ ) واصرار المفاوضي المصرى عللى رنضص 
مناقضشة هذا الموضوع كلية ( 5" )2 بل ورفض أن ييئون مناك أى 
اتصال مباشر بين المكومة البريطانية و « الفنيين » الذين يبقون 
فى القاعدة العسكرية بمنطقة القنساة ( 5 ):. الا أن الاخوان 
المسدامين أثاروا عاصفة شديدة ضد هذه المفاوضات وما يحجرى فيها 
فجاء فنى أحد منشوراتهم اتهام الحكومة بأنها تتظاوض من أجل 
تجديد معاهدة ١9915‏ , وانها بوقعت .اتفاقا سريا مع اسرائيل 
يشترط حياد اسرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات الانجليزية المصرية 
مقابل الحياد المصرى فى أى نزاع عربى أسرائيل » (0) 
0 التحرير : ١9‏ يناير 19605 حقال م نحن والاخوان السلمون والثورة » 
(؟) محمد مصطفى صفوت : انجلتنا وقئاة السويس ( 148064 ١19901)م‏ 
مطابع رمسيس ‏ الاسكندرية ب 19607 س عن 18/8 ٠‏ 


© ارسكين تشيلدرز : الطويق, !1, السويس هس تعريبه خيرى حماد - الدار 


رس ١١‏ »* 
. لشعينة ‏ احثر يله عامم ١‏ د عه5١‏ )اه وتائق الفاوض سات الصردة 
«نبريصاميه س أصدرتها الحكومة الصرية ‏ أتطبعة الاميرية ا القساهرة 1904 


ص علا ٠‏ 
(ه) وباشارد ب٠‏ ميتشبل : الاخوان اللسلمون ب مصدر سابق ناص 4لالآ * 


م 


وفى /ا؟ يوليو ١905‏ . عندما أعلن عن توفيمع الاتفاق 
بالاحرف الاولى « آى الاتفاق على ' القتطوط الرئيس يه فى اتعاقي» 
الجلاء » »زادت حدة الهنجوم من الاخوان المسلوين على المعاهدة وعلى 
الذين وقعوها , فأدلى الهضيبى ‏ الذى كان خارج مصر فى ذلك 
الوقت سم برابه فى الاتفاقية الى مبجلة « الهدف البيروتية » قائلا 
أنها كفلت الااستررار الدائم لمعاهدة ١995‏ , وأن مثل هذه 
المعاهدة التى بين مصر وحكومة أجنبية 2 كان ينبغى أن تعرض على 
يرلمان « منتخب بارادة حرة » ٠ )١(‏ وترددت تصريحات 
الوضيبى ووجهة نظره هذه فى خطاب بعث به مكتب الارشاد الى 
جمال عبد الناصر تضسمن نقد! كاملا لكافة بنود الاتفاق ,2 وأكد على 
حق الاخوان المسلمين فى اعلان رأيهم حوله (؟) ٠‏ وعاد الهضيبى 
. الى مصر فى نهاية شهر أغسبطس , ليقع الصدام المسلح بين 
الاخوان المسلمين والبوليس فى آماكن متعددة , ويختفى الهضيبى 
فترة طويلة عقب هذا الصدام ٠‏ وتظل الأحداث تزداد توترا ٠‏ 
الى أن تقع محاولة اغتيال جمال عبك الناص فى 55 آكتو سر +16 
كانت صحف الثورة القائمة فى ذلك الحين هى جريدة 
« الجمهورية » ومجلتا « التحرير » و « الثورة » الاسبوعيتان » 
وقد تمثلت مواحهتها لهذه الاحداث فى أسلوبين ٠‏ 1 
لإلأسلوب الأول : كان الاهتمام بشرح وتفسير بنود الاتفاقية 
والتر كيز عل الفارق بينها وبين معاهدة ٠ ١5955‏ وتشدد المفاوض 
الممرى خلال المفاوضات واختيار أسلوب الكقفاح المسلح كبديل 
حتى لهذه المفاوضات فى حالة فشسلهاء:والتأكيد على أن «المفاوضات» 
عموما أسلوب سياسى أخذت به دول العالم جميعها ٠‏ ( وذلك 
المواجهة -حملة الاشاعات والمنشورات التى أطلقهيا الاخوان 
(3) ثفن اللصفو ص ؤلا؟ 2 +58 ٠‏ 
م نفس الصدر ص *٠8؟ ٠‏ 





0 


المسلمون ضد المفاوضات والاتفاق ) فتجد عله -حسين يكتب معبرا 
عن هذا الاتجاه فيقول أن الثورة بعد آن توصلت الى ال المناسب 
لمشكلة السودان « التفتت الى المشكلة الخاصة بها بينها وبين 
'الانجليز , فاشتدت حين كانت الشسدة واجيبة , ورفقن حين كان 
الرفق نافعا ٠‏ ورفضت كل مالا يلاثم الكرامة ولا .محفق العزة ٠‏ 
وآبت اباء المستيئس ٠»‏ وقبلت قبول الامل , وانتهت آخْر الاهر 
الى النهج الكريم فى هذه الايام الاخيرة فضمنت الجلاء فى غير مغامرة 
ولا مقامرة بالمستقيل » ( )0١‏ 


ولكنك انور السادات عن عدد من الاتفاقيات التى جرت سبينل 
دول أخرى فى ظروف مشابهة لظروف مصر ء, مقارما بيئها وبنسين 
الاتفافيه التى توصلت اليها مصر . موضحا أنها تعد انجازا كبييرا ٠»‏ 
فيقول آنه بموجب اتفاقية « مونتباين » المسهورة النى سسسيفتها 
مباحثات ومفاوضات تم جلاء الانجليز عن الهندا » وقنسسسهمت الى 
هندوستان وباكستان :مع انضمامهما الى الكومنولث ٠‏ وأظن أن 
أحاءأ لاإنستطيع أن ينكر ماضى نهرو وكففاحه فى السجون والمعتقلات 
وفهمه لقضية بلاده وحريتها |وكرامتها ٠‏ ومع ذلك فانه بالرغسم 
من هذا التقسيم وهذه العضوية فى الكومنئولت استطاعيث الهند ان 
تجعل من استقلالها هذا -حقيقة واقعة فى المخينط العسالى , قاين 
اتفاقية الجلاء التى اتممناها من اتفاقية مونتباين (؟) 2 ثم يضرب 
السادات أمثلة أخرى مقارنة لعدة اتفاقيات ١‏ ثم ,يلنتهمى الى القول ان 
احدا من أبناء هذه البلاد التى وقعت مثل هذه الاتفاقيات لم متهم 
القيادة السياسية فى بلاده بأنهم اخطأوا بالجح .لوس الى مائدة 
المباحثات للوصول إلى اتفاق سلمى للمشكلة ٠‏ ذلك لان قادة صذه 


٠ » محقال بعنوان « اليوم الموعود‎ ١9504 الجوهورية : 7 أغسطس‎ )١( 
: المهوربة‎ )5( 


"؟ أغسسطس ١904‏ دقال بعئوان م الثوار فى مصر وفى 
خارج فصر » ٠‏ 


53 


العبعوبي 0 هذه الشعوب يؤمنون عن وعى أن الكفاح الممساح 
وسيلة.لا غاية ثم يقول السادات ان اتفاقية الجلاء اأثتى ابرمتها الثورة 
لا تنص. على اى حلف أؤ دفاع مشسترك ٠‏ 1 


المقالات مقط . بل تجاوز ذلك الى « الدعاية » و «١‏ الاعلام » عن هدم 
الاتفاقية وتصويرها على انها تعد انتصارا| سبياسيا كبيرا لمصر الى 
واليسار »فى بريطانيا )١(‏ وهناك « فزع فى اسرائيل وترحيب 
فى فرنسا » و « اهتمام فى العالم كله (؟ ) ٠‏ 


ولجأت «الجمهورية, الى أسلوب أكش مباشرة من هذا فى مجال 
شرح ونفسير انفامية الجلاء لمواجهة حرب الشائعات » فبدأت اعتبارا: 
من منتصف شهر الغسطس ١908‏ فى تخصيص صفحة كاملة للرد 
على أسئلة القراء حول هذه الاتفاقية وكان واضحا أنها اسئلة قد 
أعدت سلفا حول الموضوعات والمسائل التى تواترت عنها الشائعات 
فى موضوع الاتفاقية مثل : هل يعطى الاتفاق الانجليز حقا 
مطلقا فى العودة للقناة ؟ وكيف تكون عودة الانجليز للقناة » فى 
حالة الهجوم على احدى الدول العربية ٠٠‏ و لماذا! لم تنشر نصوصس 
الإتفاق ٠٠‏ وماذا عن نسليح الجيش المصرى وفقا لهذه الاتفاقية 
٠٠‏ وما هى الأعباء المالية التى تتحملها مصر عند استثلام 
القاعدة ؟ (؟) ٠‏ 





“0ك 


() الممهورية : أول أغسطس ١4604‏ - مقال افتناحى بعنوان « ماذا يقولونم 
فى انجلترا » : 

رم) الجمهورية : ١8‏ أغسطس 1904 » وقد خصصت صفحة- كاملة لهذا 
الغرض * 


اجمهورية : 6لء “لا انغسطس ٠ ١904‏ 


3 


اما الأسلوب الثانى : الذى أخذتيه صحفة القورة فى 
مواجهة الاخوان المسلمين , فقد كان الهجوم العنيف والمكئف ضدهم 
وبكافة الادوات والفنون الصسدفية ٠‏ وفد بدا هذا الهجوم على 
شكل « تحذير » و « تنبيه » للشعب 2 حتى لا بقع تحت « التاثير 
المضلل » لجماعة الاخوان ٠‏ فيكتب أنور السادات مخاطيا الشعب 
قائلا : « أيها الشعب ٠٠‏ باأحملى فى المدن والقرى ويااحيابى فى 
التفور والنجؤع ٠‏ “اذا جاءكم المنافقون وتجار السياسة 2 ومن 
يتاجرون بالدين ليقولوا لكم اتبعونا فقولوا لهم آن الل قد هدانا 
من عنده , وآضاء لنا الطريق ,وبعث لنا بايات بيثات لايححدها الا 
أنتم يامعشر المضلليل » )١(‏ ء ثم ما ليث الهجوم أن أضحى عنيفا 
ومتواصلا ٠‏ فالى حانب المقالات التى كتسها السادات فى الجمهورية 
يوميا وفى مجلة «التحرير» أسبوعيا والتى عاد من خلالها الىالهجوم 
على الهضيبى مرة أخرى ٠‏ وترديد نفس الاتهامات السابقة اليه 
« الاتصال بالانجليز والتعاون مع فاروق والانحراف بمبيادىء 
الاسلام ٠٠‏ الح (5) ظهرت مقالات أخرى رددت نفس 
الاتهامات للهضيبى ٠‏ فكتب وحيد رمضان أن « مرشد الاخوان » 


٠+ » بوليو يل مقال يعثوان « نزآاى‎ 7٠١ : الممهورية‎ )١( 


() ارجع الى مفالات السادات : الجمهورية ١‏ بولبو 5 هقال « ياسيم 
الشعب ١ 2 ٠»‏ يوليو ١304‏ « ومن الشعب » »2 آول اغسطس 6ه » هله الثورة 
برها بوشرها » 2 " أغسطس 6ه « الثوار .فى عصر وخارج مصر » »2 " باغسطس 
؟ن م جلاء بغير دماء » » 58 أغسطس 4ه « عودة الى الاتفساتقات السرية » 
5 سبلامير 4ه « رجل وموقفان » 2 9 سبتمير 1ه « قلت لنائب المرشد المام » « 
١‏ سبتمير 04 م خطاب من المخبا © »+ 565214 2 اه 15 4 5+١‏ سيتمبر ١98614‏ 
« سلسلة مقالات الشعب والاخوان » 2 الا سيتمبر ١984‏ م ٠٠.٠6‏ والاسلام , ٠‏ 
ومقالات انور السادات فى مجلة التحربر : الاسى4ه « الله اكبر والايمان أقوى , 
8495-14 « الله معنا وليس مع الهضمبى » 2 04-7١95 . ١9‏ سسلسدلة مقالات 
بعنوان « ذا لم ينشر من الاسرار » ٠‏ 


4 


أعانْ الملك السابق على الجور والفجور » )١(‏ وأنه « لم يسبتطع 
أن يقاوم قلبه فى رضاه عن فاروق وأن يقاوم بقلبه أى بعدمْ رضاه 
عن جوره ء وفجوره وهى أوهن وسيلة عينها لنا النبى » واعتبر 
الركون الها أضعف الايمان بالنسبة لمسلم فما بالك بمرشد 
وامام » (؟) ثم امتد الهجوم ليشمل الاخوإن المسلمين جميعا ولا 
يقتصر على الهشسسيبى وحده 2 فهم الذين « يدعون للفرقة 
والتفرقة » (؟)وهم الذين يعادون الثورة ويحرضون عليها (5)وهم 
الدين لايدرون (0) وهم المخادعون الذين «رأوا فى أحوال المسلمين 
وظروفهم ‏ أو ربما رئى لهم فرصة ذهيبية لالسيطرة على عقول 
المسلمين . وتحويلهم ‏ ياسم الدين ‏ وباساءة اسستغلال عاطفتهم 
المسبوهة وايمانهم الملتهب عن الطريق النسوى الذى ينيغى أن 
يسيروا فيه , الى حيث” تتحقق أغراضهم هم أى أغراض المشسعوذين 
المخادعين_» (7) ٠‏ بل تجاوز الهجوم على الاخوان المسسلمين 
هذه الحدود أيضما .2 وظهرت بعض الاصوات التى تطالب بالقضاء 


ركم الدورة : 8 مسستهير 5م9١‏ 2 مقال ايعثوان م الك الخصوم 6“ م 
(0) الثورة : ١١‏ سستمير 86 2 فقال « الد الخصيوم م . 


الثورة : 58 سيتمبر ١904‏ هقال وحيد رمضان بعنوان «الد الخصوم» 
)25 ؟أثورة : +7 اكتوابر 5 - مقال لوحيد رمضان بعئوان « الانقسساق 


الودى. » 5 
ره) الثورة. : "١‏ اكتوابر 6 مقال لوحيد رمضان « احران فى بلادنا ٠»‏ 
رم التحرير : 0 اغسطس ١904‏ ب مقال لانور السادات بعئوان « الله 


اكبر والايمان أقوى » * 


نا 


عليهم » فتنأشدك « عميد الثورة 4 وبطلها 0 قائلد له أن للح 
الاسلام والوطن من هذه الجماعة .» حسبة لوجه الله » وأن احكم 
بينهم يما انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحدر أن يشفسنوك عن 
بالوقيعة وسعوا بالوشاية واستخدموا أخس الوسائل *)١(‏ 


ولكى تفرق القورة بين « الاسلام » كدين , والاخوان 
كجماعة سسياسية . ولكى تظهر اهتمامها بالديى . كتب أنور 
السادات سلسلة مقالات ول “قضايا الاسلام والس_لمين . وكان 
المؤتمر الاسلامى آيضا قد انشىء لتأكيد الاتجاه نفسه (؟) 


ثم. وفعت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر فى 1" أكتوبر 
1 »: ليصل الهيجوم على الاخوان المسلمين الىالذروة 2» وتسارك 
فيه أقلام ظلت بعيدة عن المشاركة فى هذه الحملة مند أن بدأ 
الخلاف بين قيادة الثورة والاخوان يآخذ طريقه الى الصحف , فكتب 
طه حسين مقالا بعنوان « فتنة و شن خلاله هجوما عنيفا على 
« المتآمرين » ثم قال « الحمد لله ان هذا الكيد الذى كيد قد رد في 
نحور كانديه » فلم تلق مصر منه ظافرة مطمئنة الى أن الله برعاها 
« لم نيفكر اولئك المحمقون فى عاقبة ما حاولوا من الأمر لو تم لهم 
ما ارادوا ولم بقدروا انه الهول كل الهول والكارثة 320 5 وانى 
لا أفكر فى الاعقاب التى كان يمكن آن تتم بهذا الوطن اى 8 
للمجرمين ما دبروا ء فلا أكاد آأثبت للتفكير فيها ٠‏ فقد كان أبسس 


(0 الجمهورية : ؟ الكئوير ١96:4‏ مقال بعدوان « حكم الشرع فى جمساعة 
الاخوان المسلمين » * 
() اجمهورية : 4-5-1ه الى 5495954 لس سلسلة مقالات بعنوان « نحو 


ربعث عند بد »م ه 
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هذه الاعقاب الحرب الداخلية بين المواطنين » كان أسر هذه 
الاعقاب أن يثأر الكرام من المصريين لفتى مصر » ١(‏ ) 

وكدلك كتب الدكتور محمد مندور. تأطاق على الاخضوان 
المسلمين اسم « حركة الارهاب » قائلا أنه « لم يكن لها ولا يمكن 
أن يكون لها هدف مشروع , بوانما هى حركة ضالة وأن تكن ١‏ 
لسوء الحفل شديدة الضرر على حياتنا العامة » (؟) ويدافع :الدكتور 
مندؤر عن الثورة وموقفها من الاخوان فيقول « ان النورة لم تحارب 
الدين ولم تقف ضد الاديان 2 ولكن الاخوان المسسامين ضللوا 
الكثير من الششباب » ( 5 ) ٠‏ وريصل الدكتور مندور الى أيعد 
من ذلك فيقول ان جماعة الاخوان «قبلت الاتفاق مع الانجليز على 
أساس التحالف لا فى حالة الحرب فحسب بل وفى حالة خطر 
الحرب أيضا مهما يكن مكان نلك الحرب أو ذلك الخط. وان يعود 
الانجليز فى كل هذه الحالات لا الى قاعدة القتال فحسب بل والى 
اليلاد كلها من أقصاها الى آدناها » (5) ٠‏ 

وفى هذا الاطار نفسه ظهرت عشرات المقالات الأخرى فى 
صحف الثورة (ه) الا أن الحملة ‏ وقد بلغت.ذروتها ‏ فانها لم 





زلف الجمهورية : ”٠‏ امتوبر ١404‏ ل مقال للدكةور طه حسين ببعنوان «فتئة» 

5 الثورة : ١8‏ توثمبر 1 مقال للدكتور محمد مندور بعنوان « الثورة 
دين الحرية والارهاب م ٠‏ 

وم الثورة : 4 توفمبر ه9١‏ مقال ببعنوان « الثورة وجهازها السياسى ٠»‏ 

(4) الثورة : ه؟ ثوفمير ١964‏ مقال .بعئوان « الثورة. بين النور والظلام » 


ره) مقالات لوحيد رمضان ‏ الثورة : مل١١41؟ه‏ بعثوان « تبث يداه » ,» 
-١4-11ه‏ يعئوان « آل عمران 6م ١945-11-4‏ بعنوان د الاخوان المفلسون ع » 
ه؟١!-4ه‏ بعنوان « خليفة الله » » 5-؟١54‏ بعنوان « اخوان الحرية 2 4-؟١-؛*‏ 
بعئوان « الهضيبى فى الميزان » ٠‏ 


تقتصر على المقالات وحدها ٠‏ ونجد مجلة د« التحجرير » تخصص 
إعدادا بتاملها طوال عدة اسابيع لللحمئة على الاخوان المسامين 
فتنشر تتحقيقات وتقاريي. صحفية عن بعض الشخصيات من قادة 
الاخوان مثل يوسف طلعت الذى كان رئيس الّهناز السرى ,2 
والذى نشرت صورته على غلاف المجلة مع عنوان مثير « قصه 
الارهابى يوسف طلعت » ثم جاء في تفاصيل والقصة» أنه شخص. 
ارهابى وغامضص ومجنون )١(‏ وفى نفس العدد موضبوعات أخرى 
صيغت على هذا النحو مثل « الاخوان يعاتبون الهضيبى على عروبه 
واختفائه » و « الهضيبى يتهم صلاح سالم بالتحريض على قتله » 
و« مشروع الخمس سنوات لتولى الاخوان مقاليد الحكم » (؟) 
وكذلك صدرت الأعداد التى تلت ذلك متضصيمنة موضسوعات 
وتحقيقات ورسومات ساخرة ضد جماعة الاخوان المسلمين ( »* ) 

تشكلت محكمة « القسعب » بعد محاولة اغتييال جمال 
عيد الناصر , وأصدرت: أحكامها على من أدانتهم منء قادة وزعماء 
الاخوان المسلمين » وكتبت حريدة م الجمهورية م ايوم 0 ديسمين 
فى مقالها الافتتاحى د هكذا سدل الستار على مؤامرة 
مروعة أراد مد بروها من الارهابين أن يحكميوا! مصر بالحديد 
والنان» (8) + 

وبالفعل . فقد أسدل السستار منذ هذا التاريخ على جماعة 
الاخوان المسلمين فى مصر لسنوات طويلة اعقبت هذا التاريخ ٠‏ 


0 التحرير : 5 توثمبر ١961‏ * 
(؟) نفس الصدور ٠‏ 
التحرير : 1١5‏ 5 "؟ اكتوبر ١964‏ + 


(5) اجوهورية : ه ديسمبر 1١964‏ مقال بمنوان « نهاية » ٠١‏ 
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أما الملاحظات التى يمكن أن نسجلها بالنسبة لموقف 

صحافة الثورة من الاخوان المسلمين خلال تلك الفترة على النحو 

المتقدم فهى : 

١‏ أن موقف هذه الصسحف ‏ واكب ‏ الموقف الرسسيمى من 
جماعة الاخوان انماما ٠‏ بمعنى أن الانفجار لم يظهير على 
صفحات الصحف الا بعد أن وصل مرحلته الاخيرة ٠‏ وكان 
هذا طبيعيا لان هذه الصحف كانت تمثل اتجاهات الهيئة 
الحاكمة أنذاك ٠‏ 


؟' ‏ كان أنور السادات هو أكثر الكتاب الذين تصدوا للهجوم 

على جماعة الاخوانءوذلك يتوافق مع كونه عضوا فى مجلس 

قيادة الثورة وبالتالى فهو أقدر على التعبير عن وجهة النظر 
الرسمية ع الكتاب الآخرين . 


 "“‏ وقع الفحتة بين الالحوان والثورة فى ,وقت كانت القيادة 
فيه مشغولة بقضية الجلاء والمفاوضات ٠‏ وكذلك كان الكتاب 
والصحفيون »٠‏ الى حد أن الدكتور طه حسين والدكتور 
منددور وعددا آخر من الكتاب فى صحافة الئورة لم يسامموا 

فى المعركة الصحفية التى دارت بين الثورة فى 00 

والاخوان المسلمين فى منشوراتهم ٠‏ ولم يكتب الدكتور 
حساك والدكتور مندور ألا يعد محاولة اغتيال 0 
عبد الناصر ٠‏ 

- استخدمت صبحافة الثورة فى معركتها ضد الاخواث كافة 
الاساليب الصحفية ولم تقتصر على المقالات وحدها ٠‏ 


ا 


لقصل الشالك 
الوقفف من الشيوعيين 


قبل قيام :ورة يوليو ١105‏ بأكش. من ثلاثين عاما كانفى 
مصر حزب شيوعى حيث تأسس أول حزب شيوعى عام ١15١‏ 
وكان سسكرتثيره العسام محمود حسنى العرابى ٠‏ واذا كان هذا 
المزب قد توقف نساطه يعد صدور دستور ع الذى نص على 
عدم قيام احزاب تتبنى فلكرة الصراع الطبقى ٠»‏ قان الاقكار 
الشيوعية وجدت طريقها الى أوساط المثقفين بعد اعتراف حكومة 
الوفد بحكومة الاتحاد السوفيتى عام ١955‏ واقامة علاقات 
. دباوماسية معها ( ١‏ ) وشهذت تلك الفترة تكوين تنظيميل 
شيوعيين فى مصر هما م« أسكرا » و « الحركة المصرية للتحرر 
الوطنى » أتحدا معا عام ١951!‏ ليصبيحا تنظيما واحدا عرف 
بأسم « الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى « حدتز » 2( )* 
وبالرغم من وجود عدة تنظيمات شيوعية أخرى الى جانب 
و حدتو » بعد ذلك مثل « الفجر الجديد » ؤ « العصبة الماركسية » 
و « وادى النيل » » فان هذه التنظيمات كلها لم تكن ذات تأثير 
يذكر اذا ما قيست بتنظيم «حدتو» الى كان له وجود نشط داخل 





+ بيروت‎ ) ١5/١ - ١948 ( محوود حسين : الصراع الطبقى فى هص‎ )١( 
ْ ٠ ؟١؟ وا ص‎ 

30 ره نحط 77 قصة طاقتتتتسحصينه0 : (77آ) 30116آ 

06طمآ بطوعع1 قصة عع2006160 ,نقد 110016 126 

لمك ,435 .2.2 ,1962 
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نقابات العمال وفي الرريف المصرى ( ١‏ ) ء والذى اسستطاع -كذلك 

أن يشكل قسما للجيش كانت تتولاه لجنة تضم خالد محيى الدين 
ويوسيف صيديق وأحمد حمروش  »‏ « القاضى أحمد فؤاد ( ؟ ) . 

قكان هذا القسسم هو الذى ربط بين التنظيم وتنظيم الضسباط 
. الأحرار. عناءما تشكل (98) ٠‏ وبلغ التعاون بين التنظيمين حدا كبيرا 
الى درجة أن منشورات الضبباط الاحرار كانت تطيع رتوزع 
باجهزة. م حدنو » ٠‏ وكان بسباهم فى. تحريرها كذلك عدد من 
أعضائه خاصة القاضى أحمد فؤاد الذى اشسترك مع جمسال 
عبد الناصر ,وخالد محيى الدين فى كتثابة أكثر من منشسور (:) 

وعلى العموم ٠٠‏ فانه عند قيام التورة فى "!أ يوليو ؟10١‏ 

كان هناك تنظيم شسيوعى فى مصر الى جانب تنظيم «١‏ الحركة 
الديمقراطيية للتحرر الوطنى » « حدتو » . وهما : « الحزب 
الشيوعى المصرى » الذى كان قد تكون سنة 19553 وكان سكرتيره 
العام هو الدكتور فوؤّاد مرسى الذى تولى فيما بعد وزارة التموين 
و « طليعة العمال » ٠‏ وكلاهما لم يكن مرتبطا يتنظيم الاحرار ومن 
ثم فقد كان تنظيم « حدتو ى, وحده هو الذى اختص بمعرفة موعد 
قيام الثورة ء وبناء على ذلك أعد منشورا لتأبيد الجيش تم توزيعه 
فجر "9؟ يوليو ١9601‏ وؤصبيف 2حركة الجيش بقيادة الضباط_ 


رى لقعةتام2 02 لطعتنتوعقمة اأمبروط : (]1) سوملده 
.22 ,1961 .عع5210مصهد© ,تإكتستتستصدمهة 


رف لطفى واكد 4 ح ركة الفضباظطظ الادراخ 8 حدورها الذكر بة والثار بخية 5 
مجلة الكاتب ب يوليو 4لاؤا سا ص 54 2 495اء 


(ى أحمد حمروش : قصة ثورة يوليو ( حهير والسكريون ) - مممس ير 
سابق اص كم١؟ ٠+‏ 

(؛) خائد مجبى الدين : مقال ء قصة منشورات الضباط الاحرار  »‏ هجلة 
النرير ب 59 يوليو ٠ ١9069‏ 
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الاحرار يأنها حركة وطنية تهاددف الى الخروج من حا لة: التقيقر فى 
فى القضية الوطنية ومواجهة الفساد ,2 وطلب الى م الرفاق "نآ ديك 
هذه الحركة عن طريق خلايا المنشآت العمالية والجماهيرية وفقى 
الاحياء + ( ١‏ ) بل أن المعتقلين من التنظيم أصدروا هم الاخروث 
بيبانا بتأبيد حركة الجيش وضعوا له عنوانا غرسا هو م نحن نؤيد 
هذه الحركة ونيتهج » (؟) ٠‏ 

على أنه اذا كانت حركة الجيش قد حظيت بمثل هذا التأبيد 
السريع من جانئب الحركة الديمقراطية للتحرر الوطستىي « لحدائق » 
فان الموقف كان مختلفا بالنسبة للتنظيمين الاخرين ٠‏ 

لم يطل تأبيد الحزب الشسيوعى المصرى الحركة اليثن آكثر 
من ثلانة أيام ,2 كانت منشسوراته خلالها تدعو الى تآخى اليش 
الانجليز ٠‏ ولكن مثل هذا التأييد سرعان ما تجول الى النقيض 
عندما سمح للملك فاروق بمغادرة البلاد 0 ذلك لآن الحمزب كان 
يرى ضرورة محاكمته التى هى فى الواقع بداية لمحاكمة نظام 
بأكمله ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخد الحزب فى معاداة الحركة واتهامها 
مص لحة أعداء الوطن والاستعمار الانجلو أمريكى » (9) ٠‏ 
ل 0 

(1) عب القظيم رمضان :"عبد الناصر .وازمة مارس ١904‏ مصدر سابق 

ناص لا + 

() احمد حمروش ا: قصة ثورة بوليو ( شهود يوليو ) ب محصدر سابق - 
ص ٠ ٠+‏ 

9 عبد العظيم رمضان : عبد الناصر وازمة مارس ١9604‏ ب مصدر سايق 
ص /الا » واحمد <مروش : قصة ثورة 59 ( مجتمع هال عبد التاصر ) مصسدر 
سايق سا ص 308 + 
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أما تنظيم « طليعة العمال » فلم يصدر عنه فى البداية أى 
شىء يفيد أنآييد الحركة , وآن كان كذلك لم يعارضها علانية بآية 
صورة من الصور ء والى أن وقعت أحداث كفار الدوار يومى 
؟! أغسطس ١10]‏ - أى بعد ثلاثة أسسابيع فقط من قيام 
حركة الجيش ب ليعلن تنظيم « طليعة العمال ‏ موقمه المعارض 
سافرا لحركة الجيرش. ويعلن أنها ليست الا « دكتاتورية عسكرية , 
خاصة بعد أن تم تنفيذ حكم الاعدام فى العاملسن مصطفى خميس 
ومحمد حسن البقرى اللذين أدينا فى هذه الأحداث وائهما بأنهما 
المحرضان على أعمال العنف التى جرت ٠‏ وقد كان هذا المحادث 
أيضا سببا فى حملة من الهجوم العنيف شنتها بعض الاحزاب 
الشيوعية من خارج مصر عل حركة الجيش ٠ )1١0(‏ 

بواذا كان تنظيم م حدتو , وحده هو الذى ظل محتفظا 
يصلته مع حركة الجيش وتأبيده لها حتى بعد اعدام العساملين 
خميس والبقرى - فان ذلك لم يدم طويلا » فعندما صدر قرار حل 
الاحزاب بدأت حملة اعتقالات للسياسيين المصو ين عن مختاف 
الاتجاهات . كان من بينهم أعضاء من تنظيم « حدتثو » الذى نمت 
أيضا مصادرة صحفه اليساريية الاخرى التى كانت تصدر قى ذلك 
الوقت وهى « الكاتب » و الملايين » و «١‏ الميدان » و « الواجب » 
في م صوت الطالب » و « المعارضة , ٠‏ 


كان هذا هو موقف الشيوعيين المصريين من ثورة يوليى 
56195 , أما موقف الثورة متهم فقد كان موقاف الأرفض تقر سا 


وعلى طول الخط ٠‏ وريتضيح ذلك من الوقائع والاحداث النتى جرت 
على النحو التالى : 


أولا : عندما تقرر الافراج عن المعتقلين السياسيين فى 55 يوليو 


)١(‏ مجموعة من !اؤلفين : 59" بولمو ء مكوسة ابعاد - مصدر سابق اص 4؟ 
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رابعا 


5 - أى بعد قيام القفورة بيومين ‏ ثم يفرج عن كل 
الشيوعييل منهم » بل استبقى فئ المعتقلات عدد منهم » قال 
محمد نجيب فى مجال تفسيره ليقائهم أنهم كانو! « خميرة 
للضغط » ٠ )1١(‏ 

: ابعاد أحمد حمروش عن رئاسة تحرير مجلة « التحرير » 
بعد عددين فقط من صدورها ٠‏ وكان عناك قرار بابعاد 
عدد من الكتاب والمحررين العاملين فى المحلة لنفس سبب 
إبعاد حمروش وهو أنهم « شيوعيون » (1) ٠‏ 

: أصدرت وزارة محمد نجيبب فى يوم ١١‏ أكتوبر ١96:5‏ 
قرارا بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم فى الجرائمالسياسية 
التى وقعت فى الفشسرة من توقيع معاهدة ١953‏ الى ؟؟ 
يوليو.؟96١‏ أى المتهمين بقضايا سياسية خلال هذه المدة , 
واستثنى الشيوعيون من هذا القرار باعتبار الشسسيوعية 
عملا موجها ضد النظام الاقتصادى والاجتماعى للدولة ٠‏ 

: اعتقال الشيوعيين من تنظيم « حدتو , غدمن السياسيين 
الذين اعتقلوا عند اعلان قرار الغاء الاحزاب فى ١1١‏ يناير 
0 رغم أن الشيوعيين لم يكونوا حزبا من الاحزاب الغائمة 
ورغم استثناء الاخوان المسملمين » ورغم أن تنظيم « حدتو » 
حتى ذلك الوقت كان مؤيدا للثورة ٠‏ 


خامسا : الاختلاف مع يورسف صديق « عضيىر مجلس قيادة 


القورة , والمعروف باتجاهاته الماركسية , وايعاده عن 
صفوف الجيشص ثم تحديد اقامته عام ٠ ١46‏ ويقول محمد 





٠ 486 محمد نجيب : كلونى للتاريخ ( مذكرات ) مصدر سابق ب ص‎ )1١( 


5 مقابلات مع : !حمد حمروش ومصطفى بهجت بدوى ‏ ملاحق الرسالة ٠‏ 
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نجيب ان جمال عبد الناصر كان يحذره من يوسف صديق 

قائلا « أنه شيوعى يريد أن ينحرف بالثورة لتفكيره » )١(‏ 

هذا الرفض من جانب قيادة النورة للشيوعية ٠‏ كان يتسق 
تماما مع طبيعة تفكيرهم وهم الذين تربت غالبيتهم فى سساحة 
الاخوان المسلمين. ء الى جانب لونهم. تشبعوا ب مثل غالبية الشبعب 
الصرى ‏ بالافكار المناهضة للشيوعيه خاصة فيمسا يتعلق 
باصطدامها ومعاداتها للدين ٠‏ .ويشير جمال عبد التاصر الى ذلك 
فى حديث أدلن يه لصحيفة صنداى تايمز فيقول أنه درس قبل 
الثورة المذهب الماركسى وكتايات لينين ولكن صرفه عنها أمران : 
الاول أن الماركسية فى جوهرها ملحدة »2 والثانى ضرورة وجود 
سسيظرة من انوع بها للاخزاب السيوعية العالية (0 + ع وقول مد 
نجيب أن شعب مصر لا يمكن أن يقبل الشسيوعية مذهبا لانه 
شعب « متدين » ( 7) . أما أنور السادات فيعبر عن هذا الموقف 
بشكل أكثر تحديدا ووضوحا فيقول « اننا لسنا شيوعيين 2 بل 
لم نعرف ما فى معتقدات ماركس ولينين وستالين بالتحديد » (5) 


وفى عد الصدد. نجد أنه منذ قيام الثورة وحتى 5 عام 
4 لم تشبن الصحافة أى نوع من الهجوم على الشيوعيين عيين ‏ 2 ولم 
تتعرض لهم الا بشكل عابر .عادة ما يكون من خلال تباول قضمايا 
عامة ‏ عل نحو ما سيأتى بعد أو من خلال أخبار عن محاكمات 
فى قضايا أو اعتقالات لتنظيمات شسيوعية سر ية وذلك عكس 





٠69 محوك تحب : كلوتى للتار يخ ( مذكرات ) مصدر ساب شرا ص‎ )١( 


5) مجموعة خطب وتصريعات وبياتات الرئيس +تمصال عبد الثامر - القسم 
الرابع ‏ ب القاهرة . مصلحة الاستعلامات + 


07 محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ب مصير سايق ناص «16اء 
(؟) الجمهورية : 5 يناير: هه5١ ‏ محقال بعنوآن + الثورة وال بموقراطية , 
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ما جرى مع الاحزاب الليبرالية والاخوان المسلمين على نحو مإ سبق. 
عرضه فى الفصول المتقدمة من هذا البحث أما أسباب ذلك فوى : 


ثانيا : 


الغا 


رابعا 


: أن الشيوعيين لم يكونوا بالحجم الجماهيرى الذى يمكن أن 
تقيم 'له الثورة وزنا كبيرا أو توليه أهمية كبيرة مثدما:كان 
الامر .بالنسية للأحزاب الليبرالية ( الوفد بالذات ) أوالاخوان 
المسلمين ٠‏ 


كانت فترة الصدام قصسيرة وسريعة ولم يخلف الاجهاز 
على الشيوعيين صدى جماهيريا يحتاج من قيادة الثورة فى 
ذلك الحين الى أى عمل اعلامى أيا كان نوعه ٠‏ 
: كانت قيادة الثورة تدرك أن القسيوعية تلقى فى دصر 
معارضة واسعة .سيب العامل الدينى.« ولا يمكن ان يقبلها 
الشعب المصرى المتمسك بدينه م ( 25١‏ 

: لم الس قيادة «الكوارة , بأن الفنيوعيين يحاون جر على 
التى واعيتها : ا ما ل 0 الناصر بقوله 
و قد تعتبر الشيوعية خطرا . ولكن الاستعمار أشسسد 
خطرا» (»"') ٠‏ 
وعلى ذلك فان حملة على الضصيوعيين لم نظهر فى صصحافة 


الثورة الا فى أواخر عام 68 , وبعد أن بدا الخلاف أساسا بين 
جمال عند الناصر والشيوعيين فى سوريا والعراق ٠‏ أما قبل ذلك 
فقد محاء تناول الصحافة.« صحافة الثورة 4. للشيسوعيث المصر دين 
عرضا ‏ ولم يكن يتسم. بالهجوم بل بمحاولة عرض مواقف لهم 


سد عي يه - 





''(1) محيف اتجيب : كلمثئى للتاريخ ب مصدسن سابق سا ص ؟١1‏ * 


(؟) عبد الرحمن الرافعى : ثورة ؟؟ يوليو مب تصدر سايق ص ؟؟ 
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بشىء من « الدهشية » أو « الاستغراب » » ففى عام 6 :؛ وبينما 
. كان أنور السسادات يتصدى للكتابه عن قصة « النورة والديمقرءطية 
من خلال سلسلة مقالات كتيها بهذا العنوان ليرد من شلالها على 
ما أثير من شائعات واتهامات لوقف الثورة من قضية الديمقراطية , 
ويمهد فى نفس الوقت لطرح وجهة نظر الثورة فى نظام الحكم بعد 
انتهاء فترة الانتقال فى ١1‏ يناير 2031503 نجده يضع تجربة 
« ماونسى تونج » وتجربة الصين فى الحكم أمام من يتهمون الثورة 
بعودة الحياة النيابية .والدسستور والحريات « وفى مقسامتهم 
الشيوعيون » ٠»‏ وقد اختار تجربة الثورة الصينية بالذات لأن 
الصين فى رأيه « كانت مثل بلادنا عندما قامت ثورتها » مستعمرة 
فيها حكام خونة واقطاع واحتكار , وذل وحقاة وعراة 2 وجياع , 
ثم يقول : « على الرغم من أن الذرين قاموا بثورة الصين تختلف 
معتقداتهم عن معتقداتنا » الا أنهم أى ثوار الصين لم ,يصنعوا اكثر 
مما صنعنا حتى الآن » فزعيمهم يقول : « ان الاصلاح الزراعى فى 
الصين قضى على الاقطاع ولم يفعل أكثر مما فعلناه نحن بذلك العدو 
حليف المستعمر » » ثم رد أنور السادات على اتهام الثورة بانها تحاول 
اقامة ديكتاتورية بان « قادة الصين وجدوا ايضا من يقول عتهسسم 
انهم طغاة وبربدون ديكتاتورية » ولكن ماوانسى تونج رد بالحمرف 
الواحد قائلا : م انتم على حق فنحن بالفعل نقيم ديكتات.ورية » ان 
الخبرة التى تكونت للشعب الصينى خلال عشرات السنين تبين لنا 
ضرورة أقامة ديكتاتورية تحرم على |ارجعيين حق التعبير وحق 
التصويت ' فمن هو هذا الشعب ؟ فى المرحلة الحالية يتكون 
الشعب من الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين والبرجوازية اللصورة 
والبرجوازية الوطنية ٠»‏ وباتحاد هذه الطبقات تكونت حكومة لهم من 
أجل اقامة ديكتاتورية من أجل سحق الاستعمار وأعوانه 0 
ارتبطوا بمضالحه فلا يسمح لهم بالتصرف ألا فى داخل حدود 
معينة , فاذا تحاوزوا تلك الحدود بالقول أو بالفعل فسسلمئعون 


اا 


وسيعاقبون فى الحال . فلايد من تأسيس النظام الديمقراطى بين 
الشعب » فيمنصح حرية الكلام والاجتماع والتنظيم » ولا يعطى حق 
التصويت الا للشعب دون الرجعيين , فالديموقراطية للشسعب ,2 
والديتتاتورية على الرجعيين واذا لم نفعل هذ تنهزم الثورة وتقع 
الكارتة على الشعب وتفتى الدولة » * وبعد أن ينتهى السادات .من 
سرد تفاصيل ما جرى فى الصين , مقارنا بين الابجارات التى حققتي 
الثورة هناك والانجازات التى حققتها ثورة 77 بوليى , ينهى حديثه 
قائلا : أود أن يقرأ الشيوعيون فى مصر هذا الكلام , فهم من بين 
الذين يتهموننا بالفاشية » ٠ )١((‏ 

على هذا النحو الاقرب الى « المناقشة » الهادثة المتأنية يتحدث 
أنور السادات الى الشيوعيين . ليس فى هذا المقال بل فى كل حرة 
كان يكتب فيها عن الشيوعيين أو « التقدمين » ع كما كان يطلق 
عليهم فى: بعض الكتابات » ونجد مثالا لذلك فيما كتبه خلال شهر 
اغسطس ١1505‏ فى الوقت الذى كان فيه جمال عبد الناصر يزور 
الاتحاد السوفييتى للمرة الاولى » ففى هذا الوقت كتب السسسادات 
يشير - لاول مرة ‏ الى السلوك المعادى من الشسبوعيي تجاه الثورة ٠‏ 
ويعلن عن دعشته من هذا الموقف الذى اتخذه الشيوعيون بوقوفهم 
الى حانب الاستتعمار والاقطاع والرجعية المصرية فى صف واحد , 
فيقول « عندما قامت هذه الثورة . وكانت لا تزال فى ايامها الاولل 
ارتفعت اصوات من يسمون انفسهم تقدميين هاتفة يستسغفوط 
الديكتاتورية .العسكرية , ومعلنة يكل شجاعة أن. هؤلاء الضباط 
قاموا بانقلاب عسكرى لصالح الاستعمار ٠‏ لا يثورة لصااح الضشعب. 
'واذاعوا آراءهم وطبعوا منضشوراتهم وانتشروا فى كل مكان يخرقون 
آذان الشعب بهذا الصياح المحيب ٠‏ ولا شك ان هذءا الصسسياح 
الشاذ القائم على غير أساس من الحقيقة أو « العلم » قد أحدث 





(1) ]1 ربة : 5" يئاد مهة!ا - مقال م الثورة والد يموقراطية 6 
لجمهور يناير 


/ك/ا 


بليلة فى الخواطر واستفاد من هذه البليلة الرجعيون والاستعماريون 
وكل الأعداء ٠٠‏ آقصد أعداء الشعب هؤلاء الذين يحتم التقدم على 
التقدميين أن يقفوا ليصارعوهم ٠‏ لكن الذى حدث في مصر كان أمرا 
عحييا كك فالتقدميون اشتر كوا مع الاستعمار والن -جعية والانطساع 
وفلول النظام الذى سقط فى محارية الثورة المصريه » ٠ )١(‏ 


واذا كان أنور السادات قد اختار توقيت زيازره جمال كسك 
الناصر الى الاتحاد السوفييتى ليكتب هذا الكلام الموجه للشيوعيين » 
فلا شك أنه كان يقصد بذلك أن يفصل بين مسالتين علاقة مصر 
بالاتحاد السوفييتى من جهة ٠‏ وعلاقة الثورة بالضيوعيين كمسألة 
داخلية من جهة آخرى ٠‏ وقد استمر هذا الفصل بين العلاقتين حتى 
بعد ان توطدت العلاقات مع الاتحاد السوفييتى عقب صفقة السلاح, 
وبعد مؤازرة الاتحاد السوفييتى لمصر فى مواقف عديدة ٠‏ وظل 
الحرص قائما على أن لانكون الصداقة على حساب المبادىء ٠‏ وذلك 
ما يشير اليه أنور السادات بقوله «١‏ اننا لن نقبل المذهب الشيوعىي 
أو نسمح بأن تكون هذه الصداقة طريقه الى تسلله الينا » ((؟ ). 

ومن ثم فقد كان الصدام الذى وقع بينقيادة الثورة والاتحاد 
السوفييتى عام ١560/‏ 2 نتيجة لصدام الثورة عم الشتوعييل فى 
الداخل بطبيعة الحال . وهو الصدام الذى انعكست آثاره على 
صحافة الثورة فى شكل حملة من الهجوم المكثف رالعنيف فد 
الشيوعيين . بسبب الموقف المناهض لهم من قيام الوحدة بين مصر 
وسوريا ٠‏ فقد رأى جناح من الشيوعين المصر بين ان الوحدة مسن 
مصر وسوريا خدمت مصالح كبار الملاك والرأسماليين العرب الذين 
تدفقوا على مصر , خاصة « البرجوازية . السورية التى وجدت فيها 


(0) التحرير : ٠١‏ اغسطس ١5608‏ مقال م حكاية التقدميين » ٠‏ 


6 التحرير : " سيتهبر ١900‏ هقال « ثمن الصداقة » ٠‏ 
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.استقرارا لها ٠‏ وضرية للتيار الماركسى الذى كان ينمو وينتشر 
هناك ( ١‏ ) وبينما عارض جناح آخر من الشيوعيين هذا الرأى فان 
الجناح المضاد اصدر منشورات عارض فيها سياسة جمال عبد 
الناصر العربية » متضامنا فى ذلك مع موقف الشيوعيين السوريين . 
الذين سافر زعيمهم خالده يكداش سكرتير الحزب الشسيوعى الى 
الاتحاد السوفييتى تاركا سوريا عقب اعلان الوحدة (10) ٠‏ قم 
تفاقمت المشكلة آكثر بسبب تزايد نشاط الشيوعيين فى العسراق 
فى ذلك الوقت ( فترة حكم عيد الكريم قاسم ) وانضمامهم إلى خط 
المعارضة ال صاعد من قبل اللسيوعيين السوريين والمصريين , وهكذا 
تهيأت أسباب الصدام بين القومية العربية » وبين الحركة الشيوعية 
بعد أن وصل الطرفان الى. مفترق الطرق (؟) ء ولم يابه عبد الناصر 
بالشيوعيين الذين وقفوا الى جاتب حكومة الثورة . ذلك لان معظم 
هؤلاء من الكتاب والصحفيين الذين أقتصر نشاطهم على الصسعيد 
النظرى ( 5 ) واقصى ما عرضصته عليهم الحكومة فى ذلك الوق 
هو أن ينضسموا الى الاتحاد القومى م كأفراد » وان يعلنوا حل 
المكتب السياسى للحزب 0 روحاءت هذه المطالب على لسان أنور 
االسادات فى لقاء نم بينة وبين محمود أمين العالم « ممثلا 
للحزب الشيوعى » ٠‏ ْ 


)١(‏ آحيد حمروش : قصة ثورة “ا يوليو ( مجتمع جمال عبد الناصر ) ب 
مفصدر سايق ب ص لالا١‏ * 


(0) والتر لاكوى : الاتحاد السوفييتى فى الشرق الاوسسط ( مترجم ) ب 
الكتب التجارى للطبع والتوزيع والنشر ب بيروت ١5109‏ اص 855 * 


9) نفس الصدر ب ص +" + 
(5) نفس المصدر .ا ص ٠ 70٠‏ 
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وهكذا ٠٠‏ أصبح جمال عبد الناصر مواجها بمعارضة من 
الشيوعيين فى عصر , والشيوعيين فى سوريا والشسيوعيين فى 
العراق فكان على صحافته أن تخوض المعركة الاعلامية ضد هله 
الجبهات جميعها وضد الانحاد السوفيتى فى نفس الوقت * 

بدا الهجوم تلميحا من جمال عبد الناصر » ثم علانية فى 
خطابه الذى ألقاه قى بور سسعيد بمناسية الاحتفالات بعيد النصر 
يوم ؟1؟ ديسمير ١10/8‏ وهو الخطاب الذى انهم فيه السيوعيين 
بآنهم «شعوبيون» وانفصاليون يعارضون الوحدة ويسسوون 
لتحطيمها ( ١‏ ) « وأعقب الخطاب حملة اعتقالات واسعة للشيوعيين 
ظلت فى تصاعد مستمر طوال الشمسهور الاولى من عام ١909‏ . 
والعجيب أن الصحف المصرية تنشر صورة برقيتين متبادلتين بين 
حمال عيد الناصر ونيكيتا خروشوف بمتناسبة توقيع اتفاق السد 
ورغم ذلك واصل عبد الناصر حملتهة ضد الشيوعيين واتهامهم 
بالعمالة ٠‏ وواصل خروشوف مهاجمة جمال عبد الناصر في حفلات 
الاستقبال وفى المؤتمر الحادى والعشرين للحزب' الشيوعى ٠‏ ويقول 
0 أنتو نى ناتنج » وزس الدولة البريطانى السابق والذى استقال 
احتجاحجا على عدوان السويس” ٠‏ أن جمال عبد النساصر لم بيشن 
هذه الحملة على الفسيوعيين حفاظا على سلطته أو حماية للوحدة 
مع سسوريا فقط » ولكنة أراد أن يثبت للعالم عامة وللولابات 
المتحدة خاصة أن مسياسته بعد السووس ليست مرتيطة 
بالأيديولوجية الشيوعية () ٠‏ 


)00 0 : الا دمسحير مه9ا - 000 أن الصحف القرية 0 
مر بدة الساء التتى 7 تنشر عادات الفدوع التى تفضسسهتها هذا الخطاي فتحكدد 
الشدوعيين - آانظر الساء 7ب '":؟ ديسمير ٠ ١980/8‏ 

ذى ملتتاعدع2 ,1م1227 قتاعومهة] 1‏ : (ععاء) 116104 ممداز 
,36 .2.2 ,1954 ,طمقدمنا 


ولعل أول ما يلفت النظر فى موقف صسسسحف النورة من 
الشيوعيين آنذاك ظاهرتان : 

الاولى : اعتماد هذه الصحف على الخطب التى القاها جمال 
عبد الناصر فى هجومه على الشيوعيين ٠‏ كمادة اعلامية أسساسية 

والثانية : أن جريدة المساء ظلت الى أن ابعد رئيس تحريرها 
خاله محيرى الدين فى ١١‏ مارسى ١155‏ متحفظه فى هجومها على 
الشيوعيين 7 ولم تبدآ مسايرة حملة الهجوم التى شنتها صحفت 
الثورة الاخرى الموجودة فى ذلك الحين ( الجمهورية م الشسعب م 
مجلة التحرير ) الا بعد ان تولى رئاسة تحريرها «ه شضابط » بديل 
هو مصطفى المستكاوى ٠‏ 

وفيما يتعلق بالظاهرة الاولى نجلب صحف الثورة قد اعتمدت 

فى حملتها ضصيد السيوعيين على العبارات .والاراء والتحليلات الثى 
كانت ترد فى خطب جوال عبد الناصر 0 الكثرة «( ذى ذلك الوقت 5 
والتى حملت أقسى عيارات الهجوم على الشيوعيين وعلى الاتحاد 
السوفييتى » خاصة بعد أن فشلت الحركة العسكرية التنى قادها 
« الشواف » فى العراق.ضد عبد الكريم قاسم , وهى الحركة الثتى 
كان يؤازرها عبد الناصر ضد عبد الكريم قاسم والتى كان يتمتى لو 
تجح حتى. ينحسر المد الشيوعى فى العراق * 

اتخذت صحف الثورة العناوين الرئيسية لصفحاتها الاول 
من العسارات التى وردت فى خطب جمال عبك النناصر ضنده 

« الشيوعيون العراقبون يديرون المظاهرات والاهانات ضدنا 
وقد آويناهم عندما طردهم نورى السعيد * )١(‏ * 


. 1965 الجمهورية :. ؟١ مارس‎ )١( 


/( 


0 المزب الشسيوعى فى مصر يتلقى أوامره من المسزب 
الشيوعى فى ايطاليا » ٠ )١(‏ 
م عبد الناصر ,يرد على الرئيس خروشوف يقول : لانقبل 
دفاع خروشوف عن الشيوعية فى .بلادنا » (؟) ٠‏ 
« عبد الناصر يرد على خروشوف ‏ الرئيس وقول : مساندة 
خروشوف للشيوعيين فى بلدنا تعتير تتحديا اماع أ لشنسعب 
العربى ‏ ان حملتنا على الشسيوعيين العملاء تيدف الى حماية 
وطننا من استعمار جديد » (؟) 
«عبد الناصر يقول : سلتهزم الضشيوعية كما هزمنا الاستعمار» 
الزقيين. يفول ل سس لفعة فليلة: خارجة عق الوط 
أن تسعى لمساب دولة أجنبية . دفاع خروشوف عن 'الشسيوعيين 
تدخل فى شتئوننا » (5) ٠‏ 
وإعتاأت١ ١‏ لضحف بالاثهامات الى الص_ةفها عيد اتناصر 
بالشيوعيين ٠٠‏ وكانت كثيرة ٠‏ فالشيوعيون فى رأى عبد الناصر 
من أن الحزب الشنسيوعى فى مصر لا يعمل بوحى أرادتة ولا يعمل 
بوحى سد يتت4 ولا يعمل لملصلحة بلده 2 وكان اشزب الشيوعى فى 
عمس مندذ عام 5 يتلقى تعليماته من الحزب الشسيونى فى 
ارطاليا 2 والحزب الأشيوعى هنا فى سنوريا إنما كون 26 العمل 
)١(‏ الجوهورية : ١4‏ مارس ١5809‏ * 
(5) المهودوية : /ا١ا‏ مارس ١9809‏ * 
) الشعب 17 مارس ههو؟ : 
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الذين كانوا يتلقفون الوحى من خارج بلادحم » )١(‏ بوترددت 
هذه الاتهامات نفسها فى مقالات بعضص التتاب 8 لدن آم ما بيلاحظ. 
فيها أنها انتصرت عل اتهام الشيوعيين العراقيين وحدهم بالتبعية 
أى أن الهجوم فى يعض هذه المقالات أنصب على الشسيوعيين 
العراقيين أو على شسخص ونظام عبد الكريم قاسم فى العراق . 
/ ودلك شدا لازر عبد السلام عارف الذى كان عبد الناصر يؤيده 
ضد قاسم .والدليل على ذلك سلسلة المقالات التى كتبها حسين 
نهمى فى « الشعب » يعنوان « بعد 8 أشسهر :من ثورة العراق 
والتى اكتفى خلالها يمهاجمة عبد الكريم قفأسم ومهاحمة 
الانتتطيان > 60 )+ ونقو] ذفن ميال م 0 
مجال هجومه على. الشيوعيين « العراقيين » واتهامهم بالتبعية » قوله 
« وتمكن هؤلاء التوابع من وصم هذه الثورة ومنحع العراق من الوفاء 
بالتزامانه » « هؤلاء التوابع الذين ل دؤمنون بالقومية العربية 
بحاولون اليوم جر العراق بعبل! عن قوميته وربطه بعجلة 
موسكو » () ع وكذلك كان الموقف فى كتابات أنور. السادات 
فهو يدعو للتمسك بالقومية العربية فى مواجهة الشسيوعية التى 
تهدد هذه القومية وتهادد مصير فلسطين ٠‏ فهو دفول « فأولئتكت 
الشيؤوعيون الذدين فى يغداد هم عرب قبل أن يكونوا شيوعيين »2 
ولكل واحدا أن بيعتقد ما يشاء وأن يؤمن كما بسساء ٠‏ ولكن ليس 
من حق أى عربى مهما كان اعتقاده أى ايمانه أن يتبكر لاست 
وعرب فلسطين ونكبة فلسطين ٠٠‏ أن معنى هذا أن تصبح نحن 


*+ مارس 89 ب لطاب حمال عبد الثامي‎ ١5 : الجمهورية‎ )١( 

(؟) الشعب : ١18‏ مارس ١9455‏ ب سلسلة مقالات بعمئوان « بعد 8 أشلهر 
هن ثورة العراق » ٠‏ , 

#") الشعب : 99 مارس 19659 7ب مسال .بعنوان « من الذى حمى ثورة 
العراق' ين » 


م 


العرب جميعا لاجئين وأن تغتصب وطننا عن النيل الى الفرات 
يمساعدة آمريكا وبريطانيا وفرنساء أولتك الذدين آقاموا 
اسرائيل ويمولون اسرائيل 'ويسسلحون اسرائيل ويحرضون 
اسرائثيل » ٠ )١(‏ 

جريدة ه المساء » وم تا ا حر الموقف 2 فى 
البداية إنى ان صدر قرار بابعاد خالد محيى الدين عن رئاسة 
تحريرها فى مارس ١9604‏ فعنلما بدات الازمة والفى جمال 
عبد الناصر خطابه الاول الذى هاجم فيه القشسيوةيت يوم ١9‏ 
ديسمبر ١908‏ ء لم تنشر « الممسبساء » .حرفا وراحدا من هذا 
الهجوم (؟) ٠‏ وكذلك كان تساولها لآحداث العراق عندما بدا 
« الشواف » حر كته العسكرية ضد عبد الكريم قاسم . قبيئلما 
كانت الصحف المصرية جميعها تعلن تأييدما لهذه الحركة وتنشر 
أخبارا مستفيضة عن انتصارات « الشواف وعما أسمته بجراام 
الشيوعيين فى العراق » كانت بر المساء » تعالج الموضوع بشسكل 
هادىء ومن خلال أخبار مقتضية تنسبها الى مصادر أجنبية وخاصة 
( راديو لندن ) ٠٠‏ فنجد العتوان الرئيسى للجريدةخ هو « تطورات 
ثورة العراق ‏ بيانات ونداءات جديدة من راديو 2007 
الموصل » وفى اليوم التالى نجد العناوين الرئيسسية هى : 
التطورات فى العراق ب راديو بغداد يعلن أن المكومة 0 
على الموقف » الى أن كان يوم ١١‏ مارس ١959‏ فأنعردت « المسساء 
بنشر شير انتهاء حركة الشواف فى عنواتها الرئيسى ٠‏ ولم 





)١(‏ التحرير : # غبراير ١969‏ مقال بعئوان « عن الشسيوعيين والقومية. 
العربية لقنا 


9 المساء : “الا ديسمير ١908‏ ب وذكر لى خاد محبى الدين أله لم يكن 
موجردا بالقاهرة فى ذلك الوقت ٠‏ لكنه كو كان موجودا ما اختلف موقفه عن ذلك. 
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يحتمل عبد الناصر ذلك فطلب ايعاد خالد محيى الدين عن 
حريدة المساء ( ٠ ) ١‏ 

كان موقف جريدة المساء على هذا النحو ينسيق نماما وطبيعة 
تفكير خالد محبى الدين ومجموعة الكتاب اليساريين بها ٠:‏ بل وضع 
طابم الجريدة التى انشئت أسساسسا لتكون منبرأ لليسار فى 
مصر , ولذلك قان كاتبا واحدا فى « المسباء» لم يهساجم 
الشسيوعيين فى العراق أو فى أى مكان ولم تهنساجم الجريدة 
الاتحاد السوفيتى مثلما فعلت الصحف الإخرى . وكذلك فانها لم ْ 
تنشر ما جاء فى خطب عبد الناصر من هجوم ضد الفسيوعيين 
بل أن كاتبا مثل الدكتور عبد العظيم أنيس يكتب مقالا عن 
« الحركة الوطنية العربية » معارضا فى ذلك خط عبد الناصر الذى 
كان فى أوج حماسة للقومية العربية وليست « الوطنية العربية » 
وكان من نتيجته أن ابعد الدكتور عبد العظيم أنيس ومنع من 
من الكتابه فى جريدة « المساء , (؟1) 

وبدات جريدة « المساء » بداية جديدة ومختلعة بعد اح 
0 مصطفى المستكاوى 5 محل خاله محيى الدين ٠»‏ فاختفت الأقلام 
اليسبارية من الجر يدة ١‏ وبدأت حملة هجوم مكثعة ضسد 
الشيوعيين 2 برزت واضحة فى العناوين الرئيسسية والاخبار 
والمقالات أيضا ( ” ) ٠‏ والى جانبها سلسلة مقالات لتأصيل فكر 
0 

٠ 0١965 المساء : ؟١ مارس‎ 0( 

(؟) نفس الصدر ٠‏ 

انظر هقالات مصطفى الستكاوى فى المسساء : 19098578 يعلوان 
« الزحف الشسسسيوعى » 2 و 1908-8154 « لا فرق بين المنطقين » 2 و 54١51ب‏ 
89 ط« هذا الؤتهر » > وآأنظر ايضا مقالات سافى داود فى الساء ؟5-5-وه 
٠‏ لاذا تغيرت سياسة موسكو » 2 و وه « خروشوف يعاتبنا ٠‏ » و 5-56سدة 
« طردنا الاستعمار من الباب ففتح له قاسم جميع النوافد والابواب » >2 وى ”اساسوةه 
« لاذا نعتبر الشيوعية خطرا علينا » ٠‏ 


هم 


جمال عيند الناصر كتيها المستكاوى مثل « ثورثنا السياسية تقوم 
عل أساس ايجابية حيادنا » )١(‏ و « حيادنا الايجابى » (؟) وغيرهما 
وأخيرا + فان أهم ما يمكن أن نلاحظه على موقف صحافة 
الثورة من الشيوعيين من خلال ما تقدم هو : 
أولا : ندرة الهجوم على الشيوعيين قبل احداث عام ١90/8‏ ترجع 
بالدرجة الأولى الى نظرة الثورة الى حجم الشيوعيين ىا تأ يرهم 
المحدود فى الحياة السياسية المصرية , أما فى عام 598/8 ,. ١959‏ 
فقد كانت المجابهة مع القبيوعيين المصريين والسسوريين والعراقيين 
والاتحاد السسوفيتى أيضا ٠‏ ومن ثم اشتدت حدة الهجوم على 
الفبيوعين + 
ثانيا : قبل /ه9١‏ لم تتهم صحافة الثورة أضا بتر در أو تفسسير 
موقف الثورة من الشيوعيين واعتقالهم » على نحم ما فعلت 
تجاه الاخوان المسلمين مثلا » وذلك يعكس أيضا وجهة 
نظر "الثورة ,وتقديرها أنه لا يوجد التعاطف الجماهيرى 
الواسع مع الشيوعيين ٠.‏ 
: قبل 1108 لم تتهم صحافة الثورة أيضا بتبرير أو تفسير 
ما جاء فى خطب جمال عبد الناصر , وذلث لافتقفار هذه 
الصحف فى ذلك الوقت الى وجود الكتاب الذين يقرمون 
بهذا الدور , فالكتاب فى جريدة المسساء جميعهم من 
اليسساريين وكذلك فى الجمهورية عدد كبير منهم « أحمد 
حمروش وابراهيم عامر مشلا » وحسين فهمى ولطفى واكد 


ثانيا 


+ ١9684 ابريل‎ ١59 : الساء‎ )١( 


(؟) امساء : ١8‏ آبريل 54مولراء٠‏ 


1م 


رابعا 


فى الشعب كان واضحا تعاطفهما مع اليسسازن المصرى 9 
وكانت ميجلة التحرير تفتقد لوجود الكتداب 5 وكان أنور 
السادات قد توقف عن الكتاية قبل هذا الصدام ولم يكتب 
أئتساءهة غير مقال واحد فى محلة التحرر 0 وؤترك العمل 
عقب ذلك مباشرة ليتولى صلاح سالم مسئولية الجمهورية 
الديماجوجي آكثر من اعتمادها على التعليقات والتحليلات 
الرضتتة + وذلك يكن الخنالة الى كانت عليينا مسحافة 
الثورة فى ذلك الوقت ( عام ١9509‏ ) ,2 وهو العام الذى 
'توقفت فيه جر بدة الشعب ومحلة التحرسر عن الصدور 


ام 


المص ل الرايع 


موقف صحافة الثورة 


خلال آزمة مارس ١9565‏ 


شهدت مصر فى الفثترة من أواخر شسهر فيراير الى نهباية 
.مارس 6 أحداتا سياسية هامة , تركت آثارها واضحة على 
كافة القورى السياسية المصرية » وحددت بشكل نهائى (وقاطع 
.«موقف لورة 5١‏ يوليو من قضصية الديمقراطية وتصورها 
للمؤسسات الدستورية التى تريدها ٠‏ يل وحسمت قضية أخرى ٠‏ 
على نفس القدر من الأهمية هى قضصسية استمرار « العسكريين » 
فى الحكم , أو عودة الجيشش الى ثكناته , أو بمعنى آخر قضسسية 
استمرار الثورة أو عودة الحياة النيابية الى مصر بعد أقل من عامين 
من قيام الثورة ٠‏ 

هذه الأحداث التى شهدتها مصر آنداك . هى ما اصطلح 
'الباحثون على تسنميته باسم « أزمة مارس 1١91505‏ » 

واذا كان مهما أن نعرض فى البداية لأحداث هذه الأزمة 
وملابساتها فان ما يعنينا منها قى هذا البحث هو. ما يتعلق بقضبية 
الديمقراطية فقط ء. ذلك لأن هذه الاحداث فجرت مواقف كثيرة 
تتعلق بالاحزاب والبرلمان والدستور والأحكام العرفية والشسكل 
الأمتل لنظام الحكم فى مصر , ومن 5م قانة لا يعنينا كثيرا تناول 
موقف صحافة الثورة من موضوعات اخرى غير هذه الموضوعات 
المتعلقة بقضية الديمقراطية » رغم تعدد: الأحداث والموضوعات 


5 


خلال الأزمة ع .سواء ما يتعلق بالخلاف الذى نشب بين محمد نجيب 
وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة من جانب آخر ٠‏ 00 

على كل الأحبوال فقد بدأت أحداث الأزمة عندما قدم 
محمد نجيبٍ استقالته يوم 59 قيراير 1 احساسا منه بأن 
وجوده فى السلطة قد أصبح وجودا صوريا » وأنه لا يشارك فيما 
يصدر من قرارات عن مجلس قيادة الثورة ٠‏ وصدر قرار مجلس 
قيادة الثورة بقيول الاستقالة , ,وأصبسدر بيانا بذلك تضون 
عبارات قاسية ضد محمد نجيب مدل م ان محمد نحعيب كان بعيدا 
عن صفوف الضناط الأحرار » وانه « أخطر باختياره قائدا للثورة 
قبل قيامها بشهرين فقط , وأنه م بعحّد سستة أشسهر من قيام 
التورة بدأ يطلب بين وقت وآخر من المجلس منحه سلطات تفوق 
سلطة العضو العادى » وأنه « اجمالا ٠٠‏ طالب سسمسلطة فردية 
مطلقة » ( )١‏ 


لكن هده الاستقالة وابتعاد مخمد نجيب عن قيادة الثورة لم 
يستمسر طويلا ٠‏ فقد اعلنت بعض وحدات وأسلحة الجيش تاييدها 
١‏ ل: أءحما جيب .ار مدل سلاح الغر سان الذى كان لخالك محيى 
الدين تاثير قوى فى صفوفه » وبعض وجدات الاسكندرية ( 5 ) 
وكذلك اندلعت المظاهرات فى شبوارع القاهرة ,. والتى نظمتها 
التقفوى السسياسية المصرية « الأحزاب القديمة والاخوان 
والشيوعيون » والذين كانوا يرون فى الثورة ديكتاتورية عسكرية 
وأسفر الصدام بين هذه القوى وبين قوات الشرطة عن سقوط 
ثلائة عشر قتيلا من المدانيين وسقط عدد آخر من الجنود ٠‏ 





٠ 1964 الجمهورية : ه؟ فبراير‎ ١ 


(؟) عبد العظيم رمضان : عبد الناصر وازمة مارس - مصدر سابق سا ص وذدا 
واعبااا . 
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أمام هذه الاحداث ء تراجع مجلس قيادة الثورة فقرر أعادة 
محمد نجيب ٠»‏ الذى وافق وبعث الى المجلس قائلا « حرصا منى على 
حفئل وحدة الأمة فى الظروف الحاضرة ٠‏ وبناء على دعوة مجلس 
قيادة الثورة قبلت رئاسة الجمهورية البرلمانية المصرية » ( ١‏ ) 
ورغم عودة محمد نجيب ٠‏ الا أن المظاعرات وأعمال العنف كانت 
لا تزال مستمرة . وانضم الطلاب الى المظاهرات التى كان واضحا 
أن الاخوان المسلمين يحركونها ء وتأكد ذلك عندما ظهر محمد 
نجيب فى شرفة قصر عابدين لتحية الجماهير فى المظاهرات , 
فظهر الى جانبه بحن قادة الاخوان . وبدأ كلمته اليهم مرددا « الله 
أكبر كبيرا والحمد لله كتيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا » ((؟ ) ٠‏ 
وأمام استمرار حملة العنف من جانب المتظاهرين بعد إعادة محمد 
نجيب اضطرت السلطات الى القاء القيض على عدد من الأشخاص 
كان من بينهم عبد القادر عودة وآخرون من جماعة الاخوان . 

على انه بعد أن اتخذ الصراع داخل معسكر الثورة شكلا 
خطيرا بتحرك الاسلحة ضد سملاحج الفرسان وضد اتجاه تصفية 
الثورة » وبعد أن تحرك المعسكر المضاد للديكتاتورية بمظاهرات 
هائلة بما كاد يهدد يصدام بين الجيثشى والشعب (07) ء كان لايد 
من اتخاذ احراء فكانت القرارات المعرروفة بقرارات ه مارس 6مك 
حيث قرر مجلس قيادة الثورة « اتخاذ الاجراءات فورا لعقد جمعية 
تأسيسية منتخبة بطريق الاقتراع العام المباشر » على أن تجتمع 
خلال شهر يوليو ١965‏ ونكون مهمتها : مناقشة مشسروع الدستور 
الجديد واقراره ء والقيام بمهمة البرلمان الى الوقت الذى يتم فيه عقد 
البرلان الجديد وفقا لأحكام الدستور الذى ستقره أحكام الجمعية 
(0 اللعرى : 98 فبراير ١984‏ + 
(5 الصرى : آول مارس ١984‏ * 
؟) عبد العظيم دهضان ‏ عبد الناصر وآزمة مارس - مصدر سابق - ص١‏ 
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ولكى تجرى الانتخابات فى جو تنسوله الحرية التامة ء فانه قد 
تقرر الغاء الأحكام العرفية , والغاء الرقابة على الصحف والنشر 
اعتبارا من ( نفس اليوم ). فيما عدا الشسئون الخاصلة بالدفاع 


* )١ ( » الوطنى‎ 


وستل عيد الباصر الذى أعلن هذه القرارات عن الأحزاب 
فقال « إن تنظيم الاحزاب سيكون متوقفا على الدستور الجديد الذى 
ستبثت فيه الجمعية التاسيسية +٠‏ وأن الشعب نفسه هو الذى 
ستيجتب هده الجبعية © ومحل عن التتفلين المساسين: فقبال + 
«ه سوف يتم الافراج عمن لا تثبت ضده تهمة من المعتقلين وان جميع 
القوانين التى صدرت فى غيبة البرلان سوف تعرض عل الجمعية 
التأسيسية » أآما عن وضع مجلس قيادة الثورة يعد انتخاب 
البرلمان الجديد ٠‏ فقد قال عبد الناصر « لقد اصبيحنا رجال سسبياسة 
ويجب أن يبعد الجيشيى عن السياسة , ولذلك فاننا سنتنحى عن 
مراكزنا فى الجيش ©» (؟" ) 


مغزى قرارات ه مارس هذه » أنها اسستجابة للمطالب 
الجماهيربة. بعودة .المياة الديمقراطية . وازالة .ما علق . بأذهان 
الشعب من انجاهات الثورة الديكتاتورية » تمهييدا لنزولها الى 
ساحة العمل السياسى مثل بقية القوى السياسية الاخرى ,2 
وبالفعءل فقد ناقشى مجلس قيادة القورة فى ذلك الوقت تكوين 
حزب باسم الحزب الجمهورى » أو الحزب الاشتراكى الجمهوورى » وبدأ 
الدكتور راشد البراوى يعاونه البكباشى سمي حلمى واليكيسائى 
محمد صدقى سليمان 2 فى وضع برنامج الحزب على أساس تقدمى 





زفق الصرر 8 مارس 861 ٠‏ 
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يختلف عن برامج الاحزاب الاخرى , بولتّنه لا يتجاوز « المبادىء 
الاشتراكية المعتدلة »ه ( ١‏ ) 

غير أن الامور لم تواصل سيرها الظبيعى بالنسية لأعضاء 
مجلس قيادة الثورة فهتاك محمد نجيب يواصل مطالبته الحصول, 
على سلطات أوسع » خاصة فيما يتعلق بتعيين قادة الوحدات فى, 
القوات المسلحة ء وهناك الصحافة ب بعد أن الغيت الاحكسام 
العرفية وتقرر الغاء الرقابة ‏ تمتلىء بالأاصوات التى تطالب 
بعودة الجيش « قورا » الى الثكنات والى تقول بان النحاس سوف. 
يرشح نفسه لرئاسة الجمهوزية ( 5 ) وبعضها الآخر يدعو الى 
اعادة الآحزاب القديمة أو يصور الامر على هذا النحو ء. هذا الى. 
جانب الحملة الشديدة التى شنتها مجلة « الجمهور المصرى » فى 
ذلك الوقت عل «م العمسكريين » وكذلك الأخبار التى نشرتها 
جر ددة د« القاهرة » المسائية والتى اعتمرنها قيادة الثورة « أنياء 
كاذبة من شأنها بلبلة الأفكار » » فوض عتها تحت الرقابة مرة 
أخرى () ٠‏ 

أحدئت هذه 'الامور تأثيرها ولا شك فى مجلس القيادة 
وهذا ما بان بواضحا من شلال الخطاب. الذى آلقاه صلاح سالم فى 
عمال المحلة الكبرى فى ذلك الوقت والذى قال فيه « ولكننا ننذر 
الطغيان والطفاة” أن يفكروا قبل السطو على حقوق الشعب بيآأنها 
لن 'تكون ثورة بيضاء بل ستكون ثورة حمراء (5) * 





لله الاهرام : ٠؟‏ مارس ١9808‏ * 
5 اخبار اليوم : “9 مارس 9905 + 
5 الجمهورية : ١8‏ مارس ١51505‏ * 


ر؟) الجمهورية : ١4‏ مارس ١964‏ + 


وفى ذلك الوقت أيضا بعت حسن الهضيبى المرشد العام 
للاخوان المسلمين خصابا من السجن الى محمد دحيب يسرب فيه نن 
عدم ثقته فى أن قيادة الثورة جادة بالفعل فى |اقامه حكم ديمقراطى 
سليم . مطالبا يضرورة أن يشارك الاخوان المسلمون فى تقرير 
شئون البلاد . ومعلنا فى نفس الوقت أن « قرار حل الاحخوان 
وان أنزال اللافتات عن دورهم فانه لم يغير الحقيقة الواقعة وهى ان 
الاخوان المسلمين لا يمكن حلهم , لان الرابطة التى تربط بينهم 
هى الاعتصسام بحبل الله المتين 2 وهى آقوى من كل قوة » ,)١(‏ 
وكما طالب الاخوان المسلمون بالافراج عن: المعتقلين منهم 2 احتجت 
نقابية المحامين أيضا على أن عداد منهم تنعرض للتعذديب بعد اعتقاله 
. وبعث نقيب المحيامين برقية الى محمد نجيب من أجل ذلك قال له 
فيها « أنه وصل الى علم مجلس النقابة أنه وقع اعتداء على الاسائذة 
أحمد حسين وعبد القادر عودة وعس التلمسانى المحامين بعد 
اعتقالهم . وهو أمر لو صح , يكون بالغ الخطورة ولا يرضي 
سياد نكم » فأرجو أن تأمروا بتخحقيق الامر حتى :ينال المعتدى الجزاء 
الذى هيتناسب مع ما وقع منه » (؟) ٠‏ أكثر من ذلك أن يوسيف 
صديق عضو مجلس قيادة الثورة السبابق .ب بعث هو الآخر 
برسالة الى محمد نجيب يقترح فيها « أن علاج الموقف ينحصر فى 
آأحد حلين لا ثالث لهما : دعوة البرلان المنحدل ليمارس حقوقه 
الشرعية ٠‏ أو تأليف ؤزارة ائتلافية تمثل التيارات السسياسية 
المختلفة فى البلاد وهى الوفد والاخوان المسلنون والإشستراكيون 
والضيوعيون تشرف عل اجراء انتخابات للبرلمان فى أسرع فرصة 
حتى تان البلاد سسكامها الشرعيين وبيعود الحيشى الى ثكناته » (8) 

٠ 998684 هارس‎ ١١ : المصرى‎ 4١( 

(9؟) العرى : /ا١‏ مارس 59804 ٠‏ 

5 المصرى : ؟؟ مارسش ٠ ١96854‏ 
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اصيح الموقف مهتزا هنذا نحت اقدام مجلس قيادة الثورة 
لم يعد بعلرا على رمام الآأمور 2 ومن ألم أآدان لا بد من اجراء 
ينهى هدر القلق والتوتر وعدم الاستقرار ٠‏ فالنعققد ميجلس قيادة 
التورة بوم ١؟‏ مارس *37502, ويقول آنور السادات أن الامور التى 
طرحث أمام المؤؤتصسر المشترك « مجلس القيادة ومجلس الوزراء » 
فى ذلك اليوم كانت: الغاء الاحكام العرفيبة فورا وقيام 
الاجزاب وتشكيل وزارة مدنية ٠٠‏ أو حرمان الرجعيين والمفسدين 
من الحقوق السياسية واتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية البلاد حتى 
قيام الجمعية التأسيسية وهى التى تنظم موضوع الأحزاب 2 ورغم 
أن الاغلبية صوتت مع الاقتراح الآول بآغلبية 1١1‏ صوتا ضد م 
أصوات اوامتنم محمد نجبب عن التصبويت 2 فلم تصار 
قرارات » ٠ )١(‏ الى أن صدرت أخيرا قرارات 5ه" مارس التى 
نصت على الآنى : 

٠ يسمح بقيام الأحزاب‎ ١ 

؟ ‏ مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزيا ٠‏ 

ا لا حرمان من الحقوق السسياسية حتى لا يكون هناك 
تأثير على الانتخابات ٠‏ 

 :‏ انتخاب الجمعية التأسيسسية انتخابا مباشرا دون 
تعيين أىفرد ويكون لها السيادة والسلطة الكاملة » وتكون لها 
سلطة البرلمان كاملة والانتخابات حرة ٠‏ 

ه ‏ حل مجلس قيادة الثورة فى 55 يوليو باعتبار الثورة 
قد انتهت وتسليم البلاد لممثى الأمة ٠»‏ 

1 تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد 
انعقادها ٠‏ 








٠ » مقال « خفايا وأسرااو‎ ١. الجمهورية 5؟ مارس‎ )١( 


وما أن أعلنت هذه القرارات حتى ثم الافراج عن المعتقلين 
السياسيين وقد افرج فى مقدمتهم عن الاخوان المسلمين ومرشدهم 
حسن الهضيبى الذى توجه اليه جمال عبد التاصر وصبلاح سالم 
ازيارته فى منزله فى وقت متاخر من الليل فور الافراج عته )١(‏ 
أما بالنسية لزعماء الوفد فقد ضوعفت الحراسة حول بيت النحاس 
وأفرج عن قؤاد سراج الدين ولكن ليبقى فى المستشفىئ وكذلك 
ابراهيم فرج (؟)ء. وفى اليوم التالى لقرارات 5©؟ مأرس ١9165‏ 
اجتمع مجلس نقاية الصحفيين واتخذ قرارات طالب فيها بالغاهء 
الأحكام العرفية فورا والافراج عن المعتقلين وتأليف وزازة قومية 
لاجراء الانتخابات الجديدة على هدى المبادىء التى آمنت بها 
البلاد (7) 2 وكذلك عقد المحامون جمعيتهم العمومية .» وشسنوا 
هجوما عنيفا على أسلوب « البوليس الحربى بوقائده « أحمد أنور » 
لاعتدائهم على المعتقلين . وطالبوا بالغاء الأحكام العرفية فورا 
وتشكيل وزارة مدنية لاجراء الانتخابات ( 2 ) ٠‏ وارتفعت 
صيحات المطالية بالغاء الأحكام العرفية أيضا من جامعتى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ 


لم يشذ عن هذا الموقف الا الاخوان المسلمون 2 فقد صدر 
لهم رأئ يقول « فيما يختص بعودة الأحزاب السياسية , آملنا ألا 
'يعود الفساد أدراجه ءمرة اخرى قاننا لن نسكت على هذا الفساد 
بل نؤيد بقوة حرية الشسعب كاملة ولن نطلب تأليف أحزاب 


زلف العرى : ه؟ فارس 55 ٠‏ 
(5) المصرى : 6" مارس ٠ ١9608‏ 
5) المرى : /ا؟ مارس ١9604‏ + 


(5) نفس المصدر + 
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مئياسية )١(‏ وكذلك قال الهضيبى فى مؤنمر للاخوان المسلمين عقد 
يوم ٠5٠‏ مارس (5) ٠‏ وهذا الموفف بالطبع يتفق مع وجهه نظر 
الاخوان ورأيهم فى الحياة النيابية وموقفهم المعادى للاحزاب ٠‏ 
وتجمع كل المصادر التى تناولت البحث فى ازمة مارس ١105‏ علل 
أن هذا الموقف من الاخوان المسلمين هو الذى رجم قوة جمال 
أن المظاهرات التى قامت يوم 55 مارس ا غ, والاضراب العام 
الذى نادى به عمال النقل . كان ذلكء كله بترتيب أعد له مسيقا , 
ولعبت فيه « هيئة التحرير » دورا كبيرا ٠‏ 


المهم أن حالة الفوضى الرهيبة » بوتوقف جميع وسائل 
المواصلات عن السير » واصرار العمال على « استمرار الثورة © ,2 
كان المبرر الذي أدى الى صدور قرار من مجلس قيادة الثورة 
بالغاء قرارات هوه؟ مارس ٠ ١905‏ ونزلت القوات المسلحة الى 
الشارع لحفظ النظام ٠‏ وصسدرت قرارات بحل مجلس نقاية 
الصحفيين واحالة بعضهم الى المجاكمة . كما صدر قرار آخر 
بمحاسبة المسئولين عن الفساد فى العهود الماضسية وتطهير 
الصحافة ٠‏ 

وكان ذلك هو آخر ما وقع من أحداث فى سالسلة من 
الأفعال وردود الأفعال » بدأت منذ أواخر فبراير ١405‏ ,2 وهى 
الأحداث التى اصطلح على تسميتها أزمة مارس 1519054 ٠‏ 

فماذا كان موقف صحافة الثورة خلال هذه الأزمة ؟؛ 

كما سسيق القول , فان موضوع هذه الدراسة وهو « موقف 
صحافة الشورة من قضية الديمقراطية:, يحتم علينا أن نقصر 





0 الاخبار : لا" مارس 19864 * 


© الجمهورية : الا مارس ١5105‏ * 
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البحث فى موقف هذه الصحف تجاه موضوع واحد من الموضوعات 
العديدة التى يرزت شلال أزمة مارس ١155‏ 2 هو موضسوع 
ذ الديمقراطية » فقط ٠‏ ولا شك أن موقف صحافة الثورة من هذا 
الموضوع خلال هذه الأزمة تنضح أبعاده كاملة عندما يقاس يموقف 
الصحف الاخرى منه 2 وأهمها بالطبع صحف الاهرام والاخباز 
والمصرى ومجلة روز اليوسف ٠‏ 

بالتسبة للاهرام ٠٠‏ فيمئن القول بأنها بوقعت علىه هامش » 
الأزمة , فاكنفت بنشمر الاحداث والوقائع دون التعديق عليها ٠‏ 
وعموما فأن موقفها منذ ان فامت الثورة يالفاء الاحزاب 2 وهو 
موقف الحرص على ألا تنجذب الى تحبيذ راى معين أو تاييد وجهة 
نظر بعينها أو تتبئى قضية سياسية محددة + وكذلك فان 
«- الاخرام » فى ذلك الوقت كانت تفتقر الى الكتاب البارزين من 
كتاب الرأى مثلما كان متوافرا للصحف الاخرى ٠‏ مثل أحمد 
بهاء الدين واحسسان عبد القدوس فى روز اليوسف ع ومثل 
مصطفى وعلى أمين وجلال الحمامصى فى الاخبار 2 ومثل أحمد أبو 
الفتح وممتحمود عبد المنعم مراد فى المصرى . ومثل الدكتور طه 
حسين والداكتور محمد مندور والدكتور لويس عوض وخالد محمد 
خالد فى الجمهورية ٠ )1١((‏ 

أما دار أخبار اليوم « وصحفها » ٠‏ فقد ركزت على موضوعين : 
الاول : احياء العداء القديم للوفد 2 فتنشس أخبارا مختلفة على غرار 
أن النحاس ينوى ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية 2 حتى تثير 
بذلك حفيظة مجلس القيادة ضده وضد الوفد , أو أن محمد نجيب 
(تصل بالنحاس ليستفسر عن ص حته لكى توحى بأن هثاك 


)١(‏ رم شلبى : عشرون بوما هزت. مصر ( دراسة ووثائق فى ازمة مار ل 
القاهرة 5/ا79ا ا ص 49؟ ٠‏ 
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اتصالات بن محمد نجيب والنحباس فى وقت كان عيد الثناصر 
يتصل بالاخوان المسلمين فى محاولة لاستقطابهم الى جانيه فى 
صدامه مع نجينب )١( ٠‏ 

النانى : التشتيك فى أهليية الشعب المضرى وقدرته على 
عمارسة حياة نيابية صحيحه ٠‏ فتجد على امين يطالب يمن يفول 
للشعب « انت اخطات » ٠٠‏ قائلا : م يجب فى نفس الوقت الذى 
تضمن فيه للشعب حقه فى الخطأ يجب أن نضمن وجود صوت 
يقول للشعب فى المجلس الجديد أنت أخطات ويدله على طريق 
الصواب » ( 7 ) ٠‏ أما جلال الممامصى فيرمى الشسعب المصرى 
بالتخلف وعدم أععمليته للادلاء. بصوتنه فى الانتخابات قائلا » أن 
الناخب هو حجر الأساس فى بناء حياتنا البرلمانية القادمة ٠‏ ولا 
أظن أنه تعلم فى الفثرة السابقة كيف يمارس حقه النيابى عن 
ايمان » لا عن خوف أو رهبة.., و لاأظن كذلك أن الفترة الباقية على 
اجراء هذه الانتخايات تكفى لأن تخلق من الناخب مواطنا قادرا 
على أن يرجح بصوته الرأى السبليم والفكرة الوطنية التى لا 
يشضوبها غرض أو هوى » 5) * 

أما جريدة المصرى ‏ والى جانيها مجلة روز اليوسف سس 
فقد اتخذت موقفا شديد الصللابة فى الدفاع عن الديمقراطية 
.و تشسجيع خطوات مجلس قيادة الثورة فى هذا الاتجاه , والمطالية 
باجراء الانتخابات .بواعادة الجياة النيابية للبلاد » من خلال مقالات 
لأحمد أبو الفتح ومحمود عبد المنعم مراد (5) ؛ ومن خلال تصديها 

() ثفس الصدر اص 60 (6 ء 

٠ ١9805 الاخيار : 9 مارس‎ )5 

م الاخبار : م مارس ١905‏ هقال « تريد الناخب اولا » ٠‏ 


.() اللصرى : من ه مارسي 1965 إلى لا؟ مارس ٠ ١9864‏ 


13 


للرد على المقالات التى كانت تنشر فى أخبار اليوم والاخبار ء والثنى 
كانت ندعو لعدم التسرخ فى اجراء الالتحسابات واعادة الحياة 
النيابية ٠‏ والى جانب دلك لله فقد كانت جرريدة المصرى هى 
الجريدة الوحيدة التى أاتاحت الفرصة لنشى بييانات الاحوان 
واحبارهم »2 نوبيانات النقابات المهنية ومواففها المؤيدة لاعادة الحياة 
النيابيه ٠‏ وقد اتخذت « المصرى » هذا الموقف فى ظروف شديدة 
ابصعوية . اذ أثانت طرفا فى صراع داتى بينها وبين الاحبار وأخبار 
اليوم من ناحية وجريدة الجمهوريه من ناحية آخرى » وهى الجريدة 
التى شنت حملة هجوم ضاريهة على المصرى وعلى أحمد أبو الفنسع 
خاصة ٠‏ وكذلك فقد تعرضت الجريدة لهجوم جماعة من « العمال » 
عليها . كما قدم صباحيها حسين أبو الفتح الى نيابة أمن الدولة 
بتهمة نشر أخيار كاذبة عن اتحاد عمال النقابات )١( ٠‏ 

أما صحف الثورة ء فانه يمكن القول بأنها فى هذا الظرف 
الخاص ب حيث رفعت الرقابة عن الصحف لأول مرة فى مصر بعد 
قيام الثورة ل ظهر فيها اتجاهان واضحان : 

الاتجاه الأول : اتجاه رسمى بنعكس رأى مجلس قيادة الثورة 
ومواقفه , وهو الاتجاه الذى تعير عنه مقالات أنور السسادات فى 
تلك الفترة ٠‏ ومقالات أخرى نشرت بدون توقيع اسم كاتبها ٠‏ 

والاتجاه الثانى : ٠٠‏ شخصى يعبر عن آراء ومواقف مجموعة 
من كبار المفكرين والكتاب الذين عملنوا فى صحف الثفورة أو 
« تعاملوا » معما فى ذلك الوقت + مثل الدكتور لطله حسين 
والدكتور محمد مندور والدكتور لويس عوض وخالد محمد خالد 
وغيرهم ٠ ٠‏ 

بالنسية للانجاه الأول نتلاحظ أنه ركز على مسسِألتين : الآولى 





)١(‏ كرم شلبى : عشرون دوما قهزت فعى ب مصدر سابق ب من اواء 


1١.٠ 


توضيح وتفساير موقف مجلس قيادة التورة ازاء أحداث مارس 
وقرارانها التى صدرت لممارسه الحياة الديمقراطية , نما يشير الى ان 
مجلس الثورة وجمال عبد الناصر بالذات كان من آشد المؤيدين 
لهذه القرارات وليس محمد نجيب وحده ٠‏ والثانية التصدى للقرى 
السياسية القديمة « الوفد » و «١‏ الاخوان فى الفترة ما قيل ١6‏ 
مارس فقط أما بعد هذا التاريخ فقد هادنوا الثورة ووقفوا ضسد 
الاحزاب الليبرالية بعد الافراج عنهم وعن زعيمهم حسن الهضصيبى 
بعد قرارات ها مارسش ٠ ١95605‏ وقد كانت القوى السسهبياسية 
المصرية « الوفد والاخوان والشسيوعيون. » محمى التى انتظمست فى 
المظاهرات التى اندلعت عقب استقالة محمد نجيب ,. وكان الوقد 
طوال الفترة من ه مارس الى 0" مارس هو أعلى الأصوات مطالبة 
بالديمقراطية وعودة الحيشش الى الثكنات ٠‏ 

حول هاتين المسألتين : شرح موقف القورة هن قضسية 
الديمقراطية والهجوم على القوى السياسية المصرية 2 برز الاتجاه 
الرسمى فى صحفة الثورة والذى عبرت عنه. بوضوح كتابات. أنور 
السادات وكتابات أخرى ظهرثت . بدون ذو قيع كاتيها ٠‏ فنجد أتور 
السادات بعد عودة محمد نجيب والرجوع عن امستقالته م« تحت 
ضغط القوى الشعبية والعسكريين كمسا تقدم »ه ‏ نجد أنور 
السادات يكتب مؤكدا أن الخلاف الذئى وقع داخل مجلس قياد: 
الثورة بين محمد نجيب وأعضاء المجلس كان مجرده خلاف فى 
وجهات النظر وليس خلافا على هبدأ من مبادىء الثورة « فلم يكونوا 
أمام: طغيان ولا أمام فساد + بل كانوا أمام سبل تشعبت ٠‏ كل 
منهم يرى أن واحدا منها هو الأفضيل لمصر والأسلم لها , فكان 
الخلاف الذى برز عنده الاتزان 2 وتجلت معه أفضصل قضائل 
الثورة من ايثار للوطن على كل شىء فى الوجود » )١(‏ / أما هدف 


٠ ». التحرير : أول مارس 864 2 مقال « آمة حيشاها شهب‎ )١( 





أنور السادات من هذا التأكيد على وحدة مجلس القيادة 2 فقد كان 
ولا شك. تهديد. القوى السياسية. التئّ أعادت نجيب والتى ,يطلق 
عليها السادات أسماء « المتربصون والأعداء والشامتون » ٠ )١(‏ 


حتى أذا ظهرت قرارات ه: مارسش ١105‏ والتى كانت تعد فى 
واقع الامر بمثابة خطوة أولى على طريق الديمقراطية ؛ نجد أنور 
السادات يبادر الى القول بأن هذه الخطوة على طرريق الديمقراطية 
انما مجلس قيادة الثورة هو الذى رأى ضرورتها وليست ٠‏ القوى 
السنياضشية السابقة على الثورة » ويقارن السادات بين الموقفين فيقول 
« أرادحما الانتهازيون والموتورون فوضى ودمارا ودماء , ويشساء الله 
الا أن يرريدها على لسان رفاق الثورة » حرية فى القول برفع الرقابة 
عن الصحفة , وحرية للشعب فى أن يختار فيعلن عن موعد 
اتعقاد اجمعية التأسيسية بانتخاب حر مباشر » ولم يفت السادات. 
أيضا أن يؤكد فى هذا المقال على ما يبذله أعضاء مجلس الثورة 
من جهد دائب أمين ومخلص لهذا الشعب » فيقول « أن التاريخ 
سيروى » حديث أولئك الرفاق الذين يعملون وسسيعملون فى 
صبمت هو فى نظرهم أروع وانطلق .من كل حديث سسطره 
المسطرون (9) ٠‏ 

وفى مواجهة الدعوة التى ظهرت فى الصحف فى ذلك 
الوقت . وطاليت اليش بالعودة الى الثكنات ؛ ,يكتب السادات 
لينبه الى أن مجلس الثورة لن يتخلى عن مسئولياته الا بعد أن 
تحقق الثورة أهداف الشعب « وتعيد اليه حياة دستورية بر.لانية 
سسليمة مبرأة من عيوب الماضى وآثامه » لآن ممثلى الشعب الذبين 
سينتخبهم للجمعية التأسيسية سيشتركون اشتراكا فعليا فياقرار 


سه لسوت مف صو ووو 000 10 12 


٠ نفس المصدر‎ )١( 


() الجمهوربة : لما هارس ١904‏ مقال بعنوان + راى » ٠‏ 


ا 


الدستور بعد منافشة مواده » تم يدعو بمد ذلك للالئتفاف حول 
الثورة فيقول ان « الأاصوم » يعملون جاهدين على عرقله حياة 
الاستقرار التى بدأت اليلاد تنعم بثمارها , وهؤلاء الختصوم ذو 
قدرة خارقة على الختلاق المفتربأت وعلى خلق القلاقل ٠‏ وسيعملون 
بكل ؤسيلة على اثارة فريق على فريق وعلى تأليب ظائفة على طائفة. 
وهذا مابحب أن اتاتفديم نه العيون .والآذان » لآن الثورة لن ترتد الى. 
. الوراء » لأن كل قانون إصدرٌ فى عهدها لم يصدر الا بعد أن 
أيقنت أن الشسعب فى جاجد اليه , وأنه يطبالب به . فقانون. 
الاصلاح الزراعى مثلا أثر من آثار الثورة كان الشعب فى أشبد 
الحاجة الى اصداره لمحو الفوارق الرهيبة بين طبقات الشعب »: وما 
يقال عن قائون الاصلاح يقال عن غيره من القوانين الاصلاحية التى 
صدرت مند قيام الثورة حتى اليوم » 0 ٠ )١‏ 

واذا كان السادات قد نشسر .هذه المفالات ردا على ما حفلت 
به الصحف فى ذلك ألومكت من آراء ء» خاصه « جريدة المصرى »© , 
وما حفل به المجتمع عموما من منافشات وم شائعات » تصدى 
السادات أيضا لتنفيذها والرد عليها مركزا بالذات. على ما كان 
سائدا فى ذلك الوقتٍ من أن محمد نجيب هو الصسوت الوحيد 
المؤيد للديمقراطية قى هجلس الثورة وكتبي لذلك مقالات مطولة 
بعنوان « حقائق » , و « لفايا وأسرار » ( 5 ) وغيرهما: » فان 
حملة أخرى لنفس الغرض ظهرت فى جريدة الجمهورية 2 وركزت 
عل موضوع واحد هو الهجوم على جر ددة م المصرى » بالذات . 
وقد بدأت هذه الحملة عندما تصندت المصرى للرد على مقال افتتاحى 
نشرته « الجمهورية » ب جريدة الثورة ‏ وجاء فيه أن الثورة طردت 
الملك وحررت الشعب وكان « الشعب كله عبيدا لملك طائشس 


5 


5 مار س عه9١ ‏ مقال م ان در كد الثورة الى اخلف » ٠*٠‏ 





)١(‏ التحر بر 
(9) الممهورية : ٠١‏ مطرس ١9608‏ و63 مارس 1568 * 


ماجن » « وكان الشسعب أكثره عبيدا لسادة الاقطضاع وصناع 
المظالم » ٠ )١(‏ تصصدت جريدة المصرى للدفاع عن الشعب والرد 
عل هذه الاتهامات التى نسيت اليه فى هذا المقال ٠‏ فكتب محمود 
عبد المنعم مراد مقالا يعنوان « دفاع عن الشعب » قال فيه أن هذا 
الشعب « هو الذى هتف يسقوط الملك وهو جالس على عرشه , 
و د لم يكن الشعب المصرى عييدا قط بل كان الشعب المصرى فى 
تاريخه الطويل شعبا أبيا مكافحا يحارب الاستعمار الحارجى 
والاستغلال الداخق كل نا ملك من “قو وها كينيش له الظروف 
من وسائل » (5) ٠‏ 

وردت الجمهوربة فى اليوم التالى على المقال بالعنوان نفسه : 
« دفاع عن الشعب » لتشن حملة عنيفة لا ضد اللصرى كجريدة فقط 
بل ضد حزب الوفد الذى تمثله هذه الجريدة أيضا ٠‏ فتقول أنه 
« بعد أن أحرق الطاغية القاهرة وطرد حكومة الوفد وعاث فسادا 
فى الأرض ٠‏ نجد « المصرى » تلطخ صفحتها الأولى بصورة كبيرة 
وقد أخذت تزف الى الجماهير أنباء عيد جلوسه الملكى السعيد .٠١‏ 
وتقول ( اليوم سبتقيل أبنناء وادئ النيل مصزه وسودانه عيد 
الجلوسن الملكى السعيد لجلالة الملك فاروق الاول , وأنهم يستقبلون 
فى ذلك أملا متجددا وعزما متوثبا وأيا بارا صصسادقا , ووفاء ثابتا 
وعملة متواصلا. وجهادا صادقا ورعاية تفيض : يكل دلائل الرحمة 
والعطف والحن » * ثم تقول الجمهورية د كتست المصرى هذ! ولم 
تكتب حرفا واحدا دفاعا عن الشعب ٠‏ فأية صلاة خاشعة ضارعة 
ثرتلها المصرى فى معبد الهوان وأى انسان مهما بلغ ضعفه لا يقر 








٠ ١١64 اجمهورية : 5 مارس‎ »١( 


. ١904 مارس‎ ٠١ : الممرى‎ )5 
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هذا الكلام ولا يتأله ٠‏ ويستعبد الناس , ويسخر من العابدين ؛(١)‏ 
ثم يشارك احمد أبو الفتح هو الآخر فى المعركة الدائرة هده بمقال 
و سيادة الشعب كليهاجم فيه هذا د« الواغش» من الكتاب كما آسماهم 
ويطالب بعودة الجيش الى الثكنات قائلا م ان حركة الجيشض ستكون 
قد اصابها التوفيق يوم يعلن رجالها أن مهمتهم كضباط قد انتهت 
وأن الامر اليوم متروك للشعب » (5)), ثم بمقال آخر سسخر فيه 
من جريدة « الجمهورية » التى كانت قد نشرت برا يقول آن الملك 
فاروق يفكر فى العودة الى حكم مصر , وهاجم فيه الاحكام العرفية 
وطالب نالغفاتها على الغور وأطلاق سراح المعتقلين' (؟) وكان هذا 
الموقف من أحمد أبو الفتح سببا فى حملة هجوم ضارية شستتها 
عليه جريدة الجمهورية وعلى حزب الوفد أيضا مبررة يقاء الأحكام 
العرفية بأنها الضمان لكى لا ينقض أحمد أبو الفتح وحزب الوفد 
على قانون الاصلاح الزراعى وانجازات الثورة (5) * 

وعلى هذا التحو اسبستيرت المعركة بين « الجمهورية » 
واه جريدة المصرى » ٠‏ 

أما الانجاه الثانى الذى ظهر فى صبسحف الثورة ٠‏ والذى 
يعبر عن آراء ومواقف شخصية لمجموعة من كبار المفكرين والكتاب 
فى ذلك الوقت , فائنا نجد أن هؤلاء الكتاب لم ينجرفوا الى تيار 
الاحداث الجارية ء. ولم يدخلوا طرقا فى معارك صحفية حول 





)١(‏ اجمهورية : ١١‏ هارس 19064 7 مقسال بدون توقيع .بعلوان « دفاع 
عن الشعب » * 


؟) الصرى : ٠١٠6‏ مارس ١504‏ هقال د سيادة الشعب ٠»‏ * 
(6» المصرى : /ا١‏ مارس ١904‏ . مقال م صيحة لص » ٠‏ 


(:) الجمهورية : ؟؟ مارس 4 - هقسساأل يتوقيع « مكافح » بمنوان 
المؤاحهرة الكبرق ٠‏ * 


موضوع الديمقراطية 2 بل جاءت كتاياتهم بمثاية آراء وأفكار لما 
ينبغى: ان يكون حتى انتحةق الحرية للمواطنين » وحتى تكون هناك 

ولذا نجد كتابات هؤلاء تتناول القوى السياسية , والأحزاب 
والدستور . والحرية وحقوق المواطنين والانتخاابات ٠‏ فيكتب 
الدكتور محمد مندور عن 2 الانتخابات وأمسس الداولة » وعن 
0 الأحزاب ومذاعبها » , ويطالب يضرورة أن تصدر الثورة قانونا 
« بعتس النظام الجمهررى وقانون الاصلاح الزراعى .من نظم الدولة 
الأساسية الى تعتير الدعوة الى نقضها دعوة الى قلب نظام الحكم 
تدخل فى نطاق قانون العقوبات العام » ٠ )١(‏ أما مبرر هذا فى رأى 
الدكتور مندور ومطاليبته بأن بيصدر مثل هذا الفانون قبل الغساء 
الأحكام 'العرفية 2 فهو أن يتحدد النطاق الذى ستدور داخله 
المعركة الانتخابية لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية طلما أن 
الانتخابات لهذه اللجنة التى ستتول وضع الدشتور ستجرى على 
أساس شخصى ٠‏ وعلى ذلك النظام الجمهورى ولا يجوز أن بمنس ولا 
مسسسمتح بالدعوة الى غيره ٠‏ وكذلك قانون الاصسلاح الزراعى 
والقضاء على الاقطضاع من الواجب أن يظل بيعيدا عن المعركة 
الانتخابية وبخاصة أنه لم يتم تنفيذه ولم تظهر النتائج الطيبسة 
المنتظرة منه ,بوبخاصة تحويل رؤوس الأموال نحو تنصنيع البلاد 
والقضاء على الاسةبداد والاقطاع » ر(»"! ) ٠‏ 


ويتفق الدكتور طه حسين مع دعوة الدكتور محمد مندور 
هذه . فيكتب هو الآخر مطالبا بأشياء ثلاثة برى « أن الامور لن 
تستقيم على ما نحب » وعلل ما يحب رجال الثورة أنفسهم الا بها 





(0) الجمهورية : ١‏ مارس ١905‏ ب مقال ٠‏ الانتخابات واسس الدولة , . 


0 


وأرى من اليس أن يفكر فيها رجال الثورة فيطيلوا التفكير وأن 
يتديروها متادين غير عجلين ٠‏ ويقول .آن « الشعب كله يسستطيع 
أن يقول لا أو نعم + فلم لا نسآله عن النظام الجمهورى آبرضساه 
أم يأياه » وأنا أرجح كل الترجيح أنه يرضاه أعظم الرضا و بحر ص 
عليه اعظم الحرص . وما أرريد استفتاء فى ذلك الا لافطع الشسك . 
باليقين وارفع النظام الجمهورى عن ان يكاون موضوعا للجدال بين 
واب الشعب وأحيط هذا النظام بما ينبغى له من الاجلال والاكبار 
والتقديس » « والشىء الثانى هو هذا الاصبلاح الزراعى الذى 
أقروه ولم بيتموا انفاذه وسوف .يعودون الى الجيشس قبل أن يتموا 
انفاذه » ٠‏ م لا بد اذن فيما أرى من استفتاء التسعب فورا فى 
النظام الجمهورى أيرضاه أم يأباه » وقى الاصلاح الزراعى أيقره آم 
ينكره ٠‏ ولا بد من أن يكون هذا الاستفتاء قبل انتخاب ال+جمعية 
التاسيسية ليعرف المصريون ماذا براد بهم , وماذا يريدون هم » 
أما الشىء الثالث. الذى . يطالب به الدكتور طه حسين. فهو أن تعفو 
الثورة عن اللمعتقلين والمسجو نين السياسيين « فمن حق الناس 
جميعا أن يخطئوا ٠‏ ومن الحق عليهم جميعا أن يصلحوا خطاهم , 
وان يصلح بعضهم خطأ بعض ما استطاعوا الى ذلك سبيلا )١(.١‏ 
أما عن تشسكيل الاحزاب » فالدكتور محمد مندور يرى أن 
اه اباحة تكوين الاحزاب يجب 'آن: تكون هى الاخرى مقيدة بالمبادىء 
والنظريات. السياسية ,. وذلك لان مستوى الثقافة السياسية فى 
بلادنا لا::يزال فجا , ومصر: حتى اليُوم لم يستقر فيها نظام تكوين 
الأحزاب على آساسس المبادىء والمذاهب » ومعظم الاحزاب التى عرفتها 
لم تقم الا على الاشخاص والزعامات ء» ومن واجب الدولة أن تأخد 
بيد الشعب » وان توجهه بقانون صالح نحو الأسس السليمة 
نتكوين الاحزاب حتى لا تعود المأساة فنجد داخل الحزب الواحى 
اتجامات متباينة وآراء متضارية أو اتعدام الاتحاهات والآراء التى 


رن اجمهورية : ١؟‏ مارس عهة١ ‏ مقال بعنوان 0 دعوة م 


تمين حزيأ عن حزب آخر ٠»‏ ولا يعود لتعدد الأحزاب مبرر غير 
الصدامات بو العداوات الشخصية والعصبيات والمنافسات القبليه فى 
الارياف » ٠ )١(‏ ويقترح الدكتور ‏ مندور لذلك أن تقسوم ثلائثة 
أحزاب جديدة يقول آنها قدمت نفسها من خلال الآراء والاتجاهات 
السائدة فى أوساط السياسة فى مص ( فى وقتها) ٠»‏ وعمى 
« الحزب الجمهورى الاشسستراكى , الذى يمكن أن يلؤيد ميبدا 
الجمهورية البرلمانية ويدعو الى تركيز السلطات فى الهيئات. 
النيابية لا فى رئاسة الدولة 2 وذلك حتى نرد الى الشسعب وممثليه 
ثقتهم بأتفسهم ٠‏ وحتى يصبح البرلمان , اى يصبيح المسعب 
مصدر السلطات الحقيقية , ولا تيقى البسلاد تحت رحمة رئيس 
الدولة بحل البرلمانات أو ببقيل الوزارات كما يريك 2 واشتراكية 
هذا الحزب تدعو الى مواصلة السير .فى نفس الاتجاه الذى سار 
.فيه قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ وتثبيت حق الدولة فى أن تنظم 
وسائل الانتاج وتتدخل فى توزيعها على المواطنين وأن تنظم 
العلاقة بين العمل ,ورأس المال وتكفل العداله الاجتماعية فى توزريع 
الانتاج » ٠‏ م والمزب الثانى هو الحزب الديمقراطى الحر: »ومثل هذا 
الحزب دمكن أن ه يفضل الجمهورية الرئاسية خوفا من ديكتناتورية 
برلمانية 0 دهي مان السلطة البرلمانية وعدم استقرار السلطة 
التنفيذية على ما شوهد وما زال يشاهد فى قفرتسيا » ٠‏ « أما الحزب 
الثالث فهو حزب اليمين المحافظ , وهذا الحمزب يستطيع أن 0 
عن رأس المال وأن يقاوم التوسع فى حقوق المواطنين والطفرة بها 
كحق تكوين اتحادات عمالية واسعة مطلقة النفوذ قد تستطيع أن 
تضيق الخناق علل رأس المال وأن تسلبه جانبا من أرباحه 
الباهضة ,» (؟) ٠‏ 





)١(‏ الجمهورية : /ا١‏ هارس ١9654‏ ل عمقسال بعنئوان « الانتخابات واسس 
الدولة » ٠‏ 


(؟) الجمهورية : لاا مارس ١905‏ عقال « الاحزاب ومذاهيها ه ٠‏ ' 


ل 


ثم يؤاصل الدكتور: مندور كتاياته بعد :ذلك فى موضسوعى 
, الجمهوريه والاشتراكية » فيدعو الى الجمهورية البرلمانية + لآنها 
النظام الذى يحقق سمسيادة الآمة ويجعلها المصدر الحقيقى 
للسلطات ( ١‏ ) , ويدعو للاخذ بالنظام الاثسستراكى لان 
, الاشتراكية فى الميدانين الاجتماعى والاقتصادى هي المذهب الذى 
يحقق العدالة الاجتماعية. » ويضمن الرخاء لأكبر عدد من المواطنين 
وحى النظام الذى يجب أن يكمل الجمهورية البرلمانية » ()) ٠‏ 

على هذا النحو دعا كل من محمد مندور وطه حسين الى ضرورة 
تقنين النظام الجمهورى وتحديد الملكية قبل اجراء أى انتخابات 
للجنة التاسيسية التى تضع الدسستور ء بوقبل الغاء الأحكام 
العرفية » وعلى هذا النحو قدم الدكتور مندور رؤيته السياسية 
مطالبا يتشكيل ثلاثة أحزاب جديدة ( ولا عودة للحياة المزبية 
القديمة ) والمناداة بنظام الجمهورية البرلمانية فى دولة تقوم على 
أساس اشتراكى فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 

أما الدكتور :لويس عوض ٠‏ فقد تركزت كتاباته كلها فى تلك 
الفترة على موضوع واحد هو « الدستور ٠‏ فيبدأ بالمطالية بضرورة 
نشر إلنتائج التى وصلت اليها:'لجنة الدستور لأنها « لم تصل الى 
الشعب كاملة ولا متكاملة : بل وصلت اليه بصورة ممزقة , 
فنشرت الصحف شيئثا من التفاصسيل المتنائرة هنا وهناك » 
« فكيف اذن للشعب أن يحكم على دستوره اذا عرض عليه هذا 
العرض المستت » (7) + ثم نحصب لويس عوض فى مقال آخر ل 
يعلن اعتراضه على أن ينص الدستور الحديد على أن يدفع المرشيح 





٠ » )١( عمقال « الجمهورية الاشتراكية‎ - ١9105 الجمهورية : لالز مارس‎ )١ 
٠ متاق م الجمهورية الاشتراكية (؟م م‎ - ١908 اللمهورية : ؛؟ مارمسى‎ > 


): اجمهورية : ١#‏ مارس ١96064‏ هقال بعلوان « راى » + 


تامينا قدره مائة جنيه بدلا من مائثتى جنيه فى الماضى فيقول أنه 
و يصعب علينا آن نرى أن ربع قرن من تاريخ آمة ينسلخ لا يننج 
عنه الا مثل هذا التلويح باتجاه ديمقراطى ٠‏ وآهم ما فى هذم 
المسالة هو اننا قد عرفنا أن أصحاب هذا الراى لا ,يزالون يزنون 
الرجال بميزان المال ٠‏ فالصعلوك الذى لايملك مائة جنيه ليس 
من حقه أن يتكلم باسم الناس أو آن يمثلهم فى أى أمصر من الامو 
العامة . ونحن الذين درسنا تاريم الحياة الدستورية فى البلاد 
الأخرى نعلم آن الانجليز والفرنسيين كانوا فى الماضى يقولون : 
الصعلوك الذى ليس فى حيبه كذ! حجنيه ليس من حقه آن ينتخب 
من يمثله فى البْرلمان ٠‏ فالوضع فى جوهره طبقى وفى مظهره 
يدعو الى الاشمهتزاز وخاصة فى هذا العضر الذى نزعم فيه ان 
البشر قد تساووا حقا فى الحقرق والواجسات » « نحن نقول : 
المواطن الذى لا يجد ماثة مواطن يزكونه للترشيح أمام السلطات 
بوئيقة مكتوبة » مواطن ليس من حقه آن يتكلم باسم أحد أو أن 
يمثل أحدا فى أى أمر من الأمور !العامة . ههذا هو التأمين «بلقيقى 
الذى ينيغى للدولة أن تطلبه لتمئع العابثين والمستخفين والمعتوهين 
من ارهاق المعركة الانتخابية » ( ٠ )1١‏ 


ثم ينهى الدكتور لويس عوضى مقالاته فى هذا الموضوع 
بالمطالبة بضرورة أن يتضمن الدسستور الجديد النصوص الخاصة 
بحقوق الانسان المصرى وهى « الحرية والمساواة والسلام » (؟) ٠‏ 
وأما الكاتب الوحيد الذى تعرض لموضوع القوى السياسية 
المصرية ممثلة فى «الاخوان المسلمين والشيوعيين» فكان خالد محمد 
خالكه . وذلك فى مقالين كتبهما بعنوان « الاخوان والشيوعيون 





٠. 4)١( ل مقال بعنوان « دستور الشعب‎ ١1954 مارس‎ ١١5 : الجمهورية‎ )١( 
05 مارس +6 تقال بمنوات « دسكور الشعب‎ »١ : زه الجمهورية‎ 


ل 


والثورة » ٠‏ مطالبا لهاتين القوتين بحق العمل السسبياسى وتقنينه 
أما لماذا داقع هذا الدفاع عن الاخوان والشيوعيين دون الأحزاب 
الآأخرى فيقول لأن الاخوان والشيوعيين هم « أكشر الناس فى 
بلادنا تعرضا للاجراءات غير العادية سواء فى العهد الغابر أو فى 
العهد الماثل , ولأنهما القوتان اللتان تنتظمان فيهما معظم امكانياتنا 
الشابة الفتية 2 وانكار ذلك سذاجة بقدر ما هو غرور » ٠ )١(‏ 


ولم يدم هذا الاتحاه بالطبع ولم يستمر فى صحانة الثورة » 
فقد نلاشت هذه الأصوات التى كانت تناقصش نصوص الدستور 
وحق الشيوعيين والاخوان فى العمل السياسى والمناداة بتكوين 
أحزاب جديدة وحقوق المواطنين وواجباتهم والتى نادت آيضا بالغاء 
الأحكام العرفية (؟) ء نلاشت هذه الأصوات بعد الغاء قرارات 
هو ه؟ مارس ١95605‏ ,2 وطغى الاتجاه الرسمى على صحف الثورة 
وأصبح هو الطابع المسيطر عليها , فنجد هجوما عنيفا على الاحزاب 
الليبرالية (؟) ,2 كما نجد تركيزا أعلاميا واضصحا على تشسخص 
جمال عبد الناصر :2 ودعاية واضحة له فى جريدة الجمهورية ومجلة 
التحرير ٠‏ كما ظهيرت مظالات عديدة تهاجم نقابة الصحفيين 
وتتهمها بالرجعية وبآنها تعمل لصالح أصحاب دور الصحف فقط 
وتدعو لضرورة .« تطهير.» هذه النقابة , وتطهير الصحافة عدوما ٠‏ 


() الجمهورية : +؟ هارس ١954‏ مقال بعنوان « الاخوان والشسيوعيون 
والتورة » ٠‏ 

() انظر التحرير : ١5‏ مارس ١904‏ هقال لحلمى سلام بعنوان « اكملوز 
إمناءة الاثوان لا تقتلوا معصر .بالهتاف بحياتها #اء. 

06 الجمهورية : ٠١‏ آبريل 1١9054‏ مقال للسادات « اخطات الثورة » . 
فى 5 ابريل ١964‏ م الذين يسخطون عل ارادة الشعب »> ٠‏ 


١١١ 


ولعل أبرز ما يمكن تسجليه بالنسبة لموقف صحافة الثورة 
خلال أزمة مارس ١505‏ هوقى: 


أولا : أن الهجوم على الأحزاب الليبرالية وحزب الوفه 
بالذات ٠‏ قد استمر فى هذه الفترة » من خلال الاتجاه الرسسحىي 
الذى برز فى هذه الصحف آنذاك والذى عبرت عنه مقالات أنور 
السادات والمقالات التى نشرت بدون توقيع آسماء كتابها ٠‏ 

ثانيا : أن كبار الكتاب فى صحف الثورة فى ذلك الوقت 
دا طه حسين ومحمه مندور ولويس عوض وخالد محمد خالد , 
وغيرهم ٠‏ لم يدخلوا فى معارك ص حفية مع القوى السسسياسية 
القائمة أو ضدها ٠‏ 

ثالنا : أن هذه الصحف فى ذلك الوقت ١م‏ نعمت » همي 
الآخرى بمناخ الحرية العام الذى تحقق نعد رفع الرقاية عن 
الصحف ٠‏ فظهرت المقالات (والكتابات التى ناقشيت حرية العمل. 
السياسى للاخوان والشيوعيين والتى طالبت بالنصعلى حقوق 
الانسان المصرى فى الدستور . كما ظهرت المقالات التى انتقدت 
نصوص هذ' الدستور عندما نشرت فى بعض الصحف0 5.٠‏ 0" 

رابعا : انفردت صحف الثورة بشرح و تفسير الأحداث النى 
رقعت داخضل مجلس القيادة وتفاصيل الخلاف بين محمد نجيب 
والمجلس ٠‏ مع الاهتمام بالتاكيد على أن جمال عبد الناصر وبقية 
أعضاء المجلس حريصون على اقامة الياة.الديمقراطية للشعب ٠‏ 

خامسا : لم تظهر فى هذه الصحف أية مقالات أو كتابات. 
تدعو الى تأخير الانتخابات » أو التشضسكيك فى قدرة الشسعبه 
الممرى على ممارسة حياته السياسية . مثلما كان الخال فى صحف 
أخبار اليوم التى ظهرت فيها مثل هذه المقالات بقلم تصعفى نين 
وحلال الحمامصى 4 
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. بوأخيرا ٠٠‏ فان هذه الايام العشرين من ه مارس حتى 590 
مارس 9462#١3اء‏ هى الايام التى شهدت فيها الصحاقة المصريه أزهى 
أيام المرية بحيث ظهرت فيها هذه المقالات والكتايات . وهذا 
الصراع والنقاش والجدل الفكرى حول قضية الديمقراطية , فالىي 
جانب المقالات الكثيرة التى سيق مناقشتها والعرض لها , كانت 
هناك مقالات أخرى لا تقل آهمية عما سلف ٠‏ ومنها مقالات أحمد 
بها الدين « هذا صراط مسيتقيم » ( )١‏ و «الفسوضى 
والنظام » (؟5 )ء و «ماهى فرصة اقوفد ٠٠‏ والاخوان 
والشيوعيين'» (؟) ء وكذلك مقالات احسان عيد القدوس مثل 
«ائنا نسير فى الطريق الطبيعى للثورة » (؟) » و «١‏ الجمعية 
السرية التى تحكم مصر » ( ه ) ء. ومقالات وآراء لخالد محيى الدين 
مثل مقاله فى روز اليوسف بعنوان « أسطورة الكفاءات فى 
مصر » ( 5 ) وكلها ناقشست موضوع الدبمقراطية ووقفت الى جانب 
الشعب المصرى مطالبة بحقه المشروع فى آن يمارس حياة ديمقراطية 


٠ ١904 وول اليوسف : اول هارس‎ )١( 
٠ ١9868 دود اليوسف : م عارس‎ © 
* ١9905 روز الموصف : 58" مارس‎ )9 
* ١985 مارس‎ ١6١ : رول اليوسف‎ )( 
* ١55025 (ه» رول البوسف : 8ل" مارس‎ 


ب رود اليوسف : ه6امارس ١585‏ * 


الفصل الحخامس 


صحسافقة الثورة ٠٠‏ والدسستور 


. حرصت ثورة 56 يوليو فور قيامها على التعبير عن احترامها 
للدستور ٠‏ فجاء فى أول بيان أذيع صباح يوم ؟5 يوليو 21905 
أن «الجيقى اليوم كله أصبح يعملفى ظل الدسةور. مجردا من أية 
غاية » وفى بيان آخر أذيع فى اليوم التالى » جاء فيه على لسسان 
القائد العام للجيش. « أننا ننشد الاصلاح والتطهير فى الجيش وفى 
جميع مرافق البلاد ورفع لواء الدستور » ( ١‏ ) ؟ وتوالت تصريحات 
اللواء محمد نجيب فى كل مناسبة بالحرص على الحياة النيابية 
والدستور القائم الى حد أنه م هدد » بالاستعانة بالجيش لحماية 
الدستور » قائلا ه آن اليش لن سمح لأحد يأن يسستعدى على 
الدستور » وان كل من يحاول ذلك سوف يقول له الجيش ( قف 
امن أنت ) » (» ) ٠‏ 


كان هذا الدستور الذى سارعت تورة .يوليو باعلان احترامها 
وتقديسها له , هو دستور ١157‏ الذى كان مليئا بالنغرات والذى 
كان قد تعرض لنقد عنيّف فى الصحفة المصرية الوطنية عقب 
ضدوره فى ١9‏ أبريل عام ٠ ) ” ( ١955+‏ فقد كان هذا الدستور 

)١(‏ .عبد الكرحمن الرافعى : ثورة «؟ يوليو ١469‏ نس مصسدر سنابق ب 
ص .56 2ه" ٠‏ 

؟) وحيد رافت : فصول من 'ورة 117 يوليو ب مصدر سايق سا ص #0 + 

) فاروق ابو زيد ب ازمة الديموقراطية فى الصبسحافة الصرية مكثبة 
مديول ‏ القاهرة - 5لا19 اص لكل ٠١١‏ * 
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تبقيلا:صاذقا امتتعة كيان الاك الذين ومسمعوا مواده وو 
لأغر اضهم ونحت سيطرة الحكومة وفى ظلن نفوذها )١0)‏ و بالرغم 
من أنه قرر مجموعة من المبادىء فى نطاق الحريات وجعل الأمة 
مصدر السبططات »ء الا أن هذه المبادىء لم تطبق بأى حال من 
الأحوال ( » ) ء بغض النظر عنآن مستئولية ذلك تقع أسساسا 
على الذين نصيوا أنفسهم حماة لهذا الدشتور ( 8 ) ٠‏ 
ومن ناحية اخرى فان ابرز أخطاء ع دسسمتثور 1١9‏ تكمن فى 

تدعيمه لقوة السلطة التنفيذية على . ساب ' حقوق الاقراد ٠‏ 
: فالملاك هو ممثل الهيئة التتميذيه العليا وستطيع أن يرفض أى 
مشروع قانون خلال شهر من تصويت .البزلمان .عليه ٠‏ والملك 
يستطيع أن بحل المجلس أو وجل دورته شهرا ء كما أنه يعين 
1 عددا من أعضاء مجلس الشيوخ (5) ٠‏ أى أن الدستور على هذا 
النحو .بسط سيطرة المإك ونعوذه' على الحياة النيابية فى عضر , 
وأبقى البرلمان أشيه بهيئة استشارية كما كانت دائما فى المجالس 
شبه البرلمانية التى رأتها مصر قبل ذلك (ه) ٠‏ 





09800 جاكوب لاندو : الحياة الثيابية والاحزاب فى مصر رمن 18516 الى‎ )١( 
رجهة سسساهى الليثى  مكتبة مدبول  القساهرة ب ص 556 > ومحمود حلص‎ 
مصطفى : دراسات. فى تاريخ حصر السياسى ( سياسة انجلترا الداخلية 14885ب‎ 
ل هكتبة الطليعة اب أسيوط 1915 اص 1586 م'‎ © 

(؟) عبد اكرحهن الرافعى : فى اعقاب الثورة المصرية 198 ب (دمول بي م 
دكتبة النهضة المحرية ل القاهرة ١50١‏ اص ٠ (١9‏ 

9) عبد أعميد كمال حشيشى : ثورة 7 يوليو. 158019ء النظرية إكعسانة 
للثورة » - دار الكاتب العربى ‏ القاهرة ١554‏ اص 418 ٠‏ 

(4) دستور 19108 ل المطبعة الاميرية . القامرة ٠‏ 

(ة» جاكوت لانو : اخياة الثيابية والاحزاب فى معي مصسغر سايق 
ص الا ٠‏ 


ملدلا 


على كل الأحوال ٠٠‏ فان دستور ١559‏ هذا , سرعان 
ما تناولته الصحافة عقب قيام الثورة مياشرة » وظهرت كتابات 
كثيرة تدعو لاحترام هذا الدستور , وتشنى على حرص حركة 
الميش فى أن « تعيد الى الدستور احترامه والى الشعب كرامته 
احجتى يحكم الشعب نفسه بارادته لا بارادة بطانة الملك ,» ٠*٠ )١(‏ 
وكذلك فقد كتب أحمد أبو الفتتح سلسلة مقالات بعنوان « الى 
أبن » حذر فيها من خطورة الاصوات التى ارتفعت تبشر بما أطلقت 
عليه اسم د الديكتاتوزية: العادلة. » وتدعو الجيش للاستمرار فى 
الحكم وأن يضرب بالدسستور والحياة النيابية. عرض الحائط (؟) 
ثم كتب آبو الفتتح يقول والله وحده يعلم كم كانت فرحتى يوم 
أن نجح الانقلاب 2 ولم يكن مبعت فرحتى عزل الملك فحسب , 
.وائسا كانت قرحتى. منيعها ‏ الى جوار عزل الملك ب اصرار 
القائمين بالحركة على المحافظة على الدستور ٠‏ واستطيع أن أقرر 
أن فرحني لعزل الملك كانت كل أسبايها مستمدة من أن فى زواله 
تمكينا للحياة الدستورية واسترداد الشعب لحقوقه » (9؟) * 

لكن. أقلاما آخرى « لبعض الفقهاء » كتبت تطالب باسقاط 
دستور قدا ' مدغمين مطالبتهم وآراء ونظريات قانونية . وكان 
أبرز ما طرح حول هذا الموضوع هو ما آثاره الدكتور سيد صبرى . 
لستاذ القائون العام بكلية الحقوق, يجإامعة القاهرة. فى ذلك الوقت 
عندما نشر سلسلة مقالات بعنوان « الفقه الثورى » عرض خلالها 
للنخارية الدستورية القائلة بسقوط الدساتير إلقائمة عند قيام 





رالا الصرى : ٠١‏ الغسكس ١959‏ هقال لابراهيم طلعت بعنئوان م خلسفة 
الانثلاتب » ٠‏ 


(؟) كان من هؤلاء الكتاب المرحوم محمد التابعى . 


با المرى : ! سبتمير 10ه9ا * 


١١7 


ثورات أو انقلابات ٠‏ وانتهى الى القول بأن ما حدث فى 5١‏ يولير 
ليس الا ثورة , ولذلك فان دستور ١955‏ قد سقط تلقائيا بعد 
أن جحت هذه الثورة فى الاسبثيلاء على الحكم والاطاحة بالملك 
وطالب فى التهاية بأن تعلن سقوط دسستور ١91‏ دون حاجة 
لاتخاذ أية اجراءات ٠ 01١‏ 


اختلفت الآراء وتعددت أزاء دستور 129595 ٠‏ رأى البعض 
ضرورة الابقاء عليه : ورأى البعض الآخر ضرورة الغائه » واقترج 
آخرون تعدديله بتغيير نصوصه +٠‏ وحتى الذين طاليبوا بتعديل 
الدستور أو تغييره اختلفوا أيضنا فيما “ينهم حول الهيئة التى تتولى 


ل ل لي فضي تأسيسسية 


واذا كان البعض يرى أن هذه المسائل « الفقهية » كانت هى 
. السبب فى .تردد قادة الثورة فى الاقدام على الغاء دستور ١459‏ 
طوال ما يقرب من أربعة آشهر بعد قيام الثورة ( ؟ ). فان هناك 
ما يشسبه الاتفاق على سبب الالغاء ذاته بعد أن وقع فعلا فى ٠١‏ 
دسمير ١98:‏ ٠:وهو‏ أن دسستور ١955159‏ لم يكن يتناسب ممع 
القيادة الجديدة , فهؤ دستور يحمئ الملك , وهم أصلا طردوا الملك 
وهو دستؤر يحرم هذه القيادة من تأكيد وجودها وتحقيق أهدافها 
ويباعد بينها وبين “الساكة (08 6 





(0) الاعرام : الا بوليو ٠ ١989‏ 

(؟) وحيد رآافت : فصول حن ثورة 9 بوليو ب مصدر سابق اص ١11١25١‏ 

© نفس المصدر ٠‏ 

() طارق البشرى : الديموقراطية والناصرية ‏ مصير سابق ب حل 21١4‏ 
٠‏ + وأحمد حمروش : قصة ثورة 59 يوليوا حت ١1ل‏ مصدر سابق سا ص *7/8؟ , 
ومحمد نجيب : كلمتى للتاريخ س مصدر سابق ص 55 ء وانور السسادات : 
فصة الثورة ادلة : مصدر سابق - ا ص 8 ٠‏ 


١148 


المهم أنه فى يوم ٠١‏ ديسمير ١9605‏ أذاع اللواء محمد نجيب 
بيانا على الشعب . أعلن فيه سقؤط الدستور ( دستور 191598 ) 
وفى هذا البيان ‏ أقصحت قيادة الثورة.. لأول مرة ب عن رأيها فى 
هذا الدستور ٠‏ فجاء فيه أن « ائلك كان يتخذ من الدستور مطية 
لاهوائه ويجد فيه من التغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك 
الذين كانو يقومؤن بحكم البلاد ويصرفون آمورها » ٠‏ وجاء قيسه 
أيضا أن الأوضاع التئ كادت تودى بالبلاد كان « يسن تدما 
الدستور الملء بالثئغرات » ٠ )١(‏ 


كان ذلك يعنى أن .قيادة الثورة نولت جميع مهام السلطة فى 
الدولة تشريعية وتنفيذية حتى يتم :وضع الدستور الجديد ء وبذلك 
تكون الثورة قد اسستكملت مقومات مدلولها القانونى (؟) * 
وبدأت أول الخطوات: للاعداد للدستور الجديد . فتشكلت لجنة من 
خمسين عضنوا لوضع مشروع الدستور يمثلون مختلف الاتجامات 
والطوائف والاحزاب » منهم ثلاثة من أعضاء اللجنة التى وضعت 
دستور 19155 وهم على ماهر ومحمد على علوبة وعلى المنزلاوى » 
وأربعة من الوفديين واثنان من الدستوريين واثنان من 
السعديين : وثلانة من. . الاخوان المسلمين وثلاثة من رؤساء القضاء 
وثلاثة من حجان ايش والموليس المتقاعدين ٠‏ وقد انتخبت 
اللجنة على ماهر رئيسا لها (5) ٠‏ والعجيب أن هذه اللجنة التى 
تشكلت فى شهر يناير ١981‏ ء لم تقدم مشروع الدستور الذى 
انتهت اليه الا فى شهر أغسطس ٠ ١905‏ 





* ١985 ديسمير‎ ١١ : الاهرام‎ )0( 


() طسمة الجرف : موجوز القانون الدسستورى ‏ حكتبة القاهرة الحديثة ل 
القاهرة 1969 سا ص 74 ٠‏ 
دف عبد الرحون الرافعى : ثورة )1 يوليو - مصدر سابق ناص كك , لأناه 


1 


فى ذلك الوقت 9+ وبعلك أيام ق قليلة من الغاء الدسستور , 

ش أعلنت ميادة الثورة “حل الاحزاب السياسيه وقيام فترة” انتقال ' 
لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى ١1‏ يناير 15601 ه وصاحب ذلك 
اعلان' الدستور المؤقت لفترة الانتقال والذى منح قائد الثورة حق 
١تخاذ «١‏ التدا بير التى براها ضرورية طجماية الثورة والنظام القائم 
عليها لتحقيق أهدافها وحق تعيين الوزراء وعزلهم » كما نص على 
أن يتوللى مجلس الورزاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ,4)١(‏ 
واذا كانت المادة الخامسة من حمذا الدستور الموّقت قد نصت على 
أن القضاءه مستقل لا سلطان لأحد عليه بغير القانون , فان ذلك 
يستحيل تنفيذه من إلوجهة العملية :بعد آن اندمججبت السلطة 
التشريعية فى السلطة التنفيذية ( التى يتولاها مجلس الوزراء ) 
والمعروف. أن اإستقلال القضاء ووجوده المتمينز أنما ينأ من أن 
سلطة التنفيذ غير سلطة التشريع فاذا سيطرت. السسلطة 


التنفيذية على وظيفة. .التشريمع : قانها تكون قد استوعبت الجهاز 
التضائى واحتوته (؟) ٠‏ 


استمر العمل بهذا الدستون حتى أعلن جمال عبد الناصر 
عن دستور جديد ينظم سلطة الدولة على نحو مستقن فى ٠1‏ يناير 
005 2 وجرى الاستفتاء علية فى شهر يونية 19365 وهو دستور 
آخر غير الذى كانت قد أعدته اللجنة التى تشكلت بعد اسقاط 
دستور ١9159‏ برئاسة على ماهر ٠‏ فكان دسنتور- 16 هو أول 
دستور تعرفه مصر بعد دستور 19371 2 وبعد أربع سنوات من قيام 
الثورة واستمرار حكمها .فى ظل دستور مقت ٠‏ 


ولعل أهي ما قننه دستور ١5653‏ هو أن التنظيم الجديد 





رام الاهرام ': ١١‏ فبراير *«98١ا ٠‏ 
49 طنرق البشرى : الدبموتراطية والناصرية ب مصدر سابق اص 8اء 


1 


للدولة يقوم على أشاس مبدا الجمهورية الرئاسية * فرئيس الدولة 
يختار بالاستفتاء العام » وهو من يتولى السلطة التنفيذية ويعين 
الوزراء ويرأس هعجلس الوزراء ويضع السياسة العامة للحكومة 
فىالنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية ٠‏ واذا 
كان هذا الدستور قد نص كذلك على تكوين « مجلس أمة »بالانتخاب 
يتولى السلطة .التشريعية ومراقية أعتال السلطة التنفيذية وله أن 
يسحب الثقة من أى وزير , فان ذلك كله يصبح لا جدوى منه مادام 
رئيس الوزراء هو رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب » 
وما دام رئيس الجمهورية : وفقا لنصوص الدستور ‏ له حق حل 
مجلس الأمة ‏ وهكذا تركزت سلطات كثيرة وهامة فئ ,بد رئيس 
الجمهورية » وبالاضافة الى ذلك فان دستور ١101‏ عندما نص على 
أن يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق أهداف الثورة 
المادة ١95‏ « قرر أن » تبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من 
رئيس الجمهورية « وقرر أن » يتولى الاتحاد القومى الترشيح 
لجلس الأآمة وبذلكه تكون السلطة التنفيذية قد استوعبت السلطة 
التشريعية وأستمر الدمج بين السلطتين قائما ٠‏ وأصبح رئسس 
السلطة التنفيذية هو الذى يتحكم فى اختيار المرشحين لعضوية 
السلطة التنفيذية ٠ )١(‏ 1 

وألغى دستور ١565‏ هذا عندما نمت الوحدة بين مصى وسوريا 
فى فبراير 2313804 حيث أصدر رئيس الجمهورية بقرار منه 
دستورا ينظم أساليب الحكم فى الدولة المتحدة , م صدر الدستور 
المؤقت لعام 1935 بقرار من رئيس الجسمهورية وحده أيضا ء فكان 
قرار رئيس الجمهورية فى الحالتين هو مصدر السلطات ٠‏ وهكذا 
بقيت مصر مندذ عام ١950/8‏ والى أن صدر دستور ١51/١‏ الذى جرى 


: ب نص الدستكور ء طارق البشرى‎ ١955 يلاير‎ ١ : الجمهورية‎ )١( 
٠ 19 2205١8 الد بموقراطية والناصرية ب ص‎ 


11١ 


الاستفتاء علبة » حوالى ثلاثة عشر عاما يقوم نظام الحكم فيها على 
أساس دساتير مؤّقتة )١(‏ 

كانت قضية الدستور فى الحياة السياسية المصرية بعد 
قيام الثورة قضية معقدة على نحو ما تقدم 2 واستغرقت فترة زمنية 
طويلة تعددت فيها المواقف وتنوعت وتحولت من النقيض الى 
النقيض ٠‏ فمن اعلان الثورة احترامها للدسقور ؛ الى اعلان حل 
هذا الدستور وادانته ٠‏ وتشكيل لخنة لوضع مشروع الدستور 
الجديد فى شهر يناير ١41657‏ قلا تقدم شيئا عن هذا المشروع الا فى 
شهر أغسطس ٠ ١9054‏ ولا يلتفت أحب لما تقدمه بل بصدر 
دستور آخر تماما فى أول عام ٠ ١907‏ وكذلك كان موقف الثورة 
نفسها بالنسبة لاستمرارها فى الحكم ٠‏ فمن حرص على توكيد 
سلطتها والسيطرة على الموقف بالغاء الاحزاب والدستور ء الى 
اعلان عن عودة الحياة النيابية وعمودة حكن الى التكنات ( على 
نحو ما جرى خلال أزمة مارس ٠ ) ١9805‏ 

كانت قضية الدستور اذن قضية معقدة تعددت. فيها الآراء 
والمواقف التى تركت صدى واضحا فى الصحافة المصرية عموما ومن 
بينها صحافة الثورة فى نفس الوقت ٠‏ 


بواذا ما حاؤلنا رصد هذا الموضوع ٠‏ وكيف تناولت صبحافة 
التورة قضمة الدستور هذه » فلا شك أن آهم ما ببرز.فيها هو 
موقف مجلة و التحرير » بالذات . خاصة فى الفترة التى شهدت 
حيوية فى النقاشس والجدل حول دستور “+ : ونعدادت الأصواثه 
حول الغائه أو الابقاء عليه أو الاكتفاء بتعديله وكيف يكون هذا 
التعديل ٠‏ ثم ما آأعقب ذلك هن حوار حول الدستور المقترح و كيف 
يكون 





٠ نقس الصدر‎ 0١ 


١55 


انعكست هذه « الحيوية » عل مجلة التحصرير التى كانت 
حديثة العهد في ذلك الوقت , فقد صبدر أول أعدادها فى ١3‏ 
سبتمير ١56875‏ , والحوار. حول دستور ١31995‏ على أشده ٠‏ 
فتعددت الأقلام التى تناولت فيها قضية الدستور ». لكن هذه الاقلام 
كلها , طالبت باحترام الدستور وتقديسه كفكرة عامة مم أدخال 
بعض التعديلات على دستور ١117159‏ حتى يتسق مع الظروف الجديدة 
فرأى بعضهم « أن الدستور الذى نحميه لا تطيق قوإعده ولا تستقيم 
الا بالتحرير السياسى لجمهور الناخبين.2 ولا يتم هذا التحرير الا 
يتحديد الملكية التى تلغي وجود السيد الواحد ٠‏ الذى يتحكم فى. 
آلوف من التوابع والاقنان » ويحول دون آن يعبروا عن حر يتهم 
الانتخابية فى امن واطمئئان » ( ١‏ ) » وينادى ثروت عكاشةه 
بضرورة اعادة النظر فى التشرريع الذى فرض لصالح طبقة الملاك 
وحدهم « ومنحهم دون غيرهم حق التصويت , ثم يطالب » 
أصنحاب الثورة آن يعدلوا تلك التشريعات الزائفة والقوانين 
الخاطتة .ويطلقوا للمصريين حق القول فيما يريدون من قوانين 
ونظم » ويساووا بين طبقات الشعب وجماعته فمقياس الحرية فى 
أى. مجتمع هو هقدار المساقاة المتفولة للجميع المواطنين حتى يمكنهم 
التعبير عن أفكارهم وآرائهم » (؟) ٠‏ ثم يحدد فى مقال آخر 
ما .ينبغى أن يتضمنه .الدستور © فيقول « فليعدل الدستور 'تعديلا 
جوهريا شاملا لتحقيق آمال الشعب فية 6 « ان دساتير العالم 
الحديثة تضر على أن تكون الحكومات مسئولة عن توفي الحرياث 
بأجمعها لأفراد الشعب وتوفير الرَزق لهم , لأنه لا معنى للحزية 





)١(‏ التحرير : آول اكتوبر ؟ه9١ ‏ هقال لاحومد حمروش بعنوان ه طبقة 


واحزاب 6 * 
50 التحرير : 16 اكتوبر ١989‏ تقال بعنوان م التعرير ترسم طريق 
خرية للا 


لقال 


والفرد عبد للعوز والفقر , فلم تعد الدولة مجرد خفير من خفراء 
الليل بحيث يقتصر نشساطها على “مجرد مقاومة الاعتداء 6 «٠‏ ويجب 
أن يعى, الدستور الثورة الصناعية الشناملة التى يجتازها عصرنا 
الحديث. » وان يدرك المسئولون عن أمر تعنديل الدستور اللمثل 
الحديثة التى يوجه بمقتضاها الملواطن لبناء صرح الدولة وزيادة 
' انتاحها » 2)1١(‏ وردا عل الاصوات التى تنادى يالغاء الدستور: 
بحجة أنه م منحة من الملك .» ء تكت مجلة التغنزير قائلة أن 

الدستور لم يكن منحة من أحد رغم ها ورد فى مقدمته من التص 

على أنه منحة .« لقد كان الدستور فئ مصر وفى غيرها , معركة 
مجتدمة بين شعب .يريد أن يحتفظ بحقوقه وبين حاكم يريد ابتلاع 
هذه الحقرق » لم دمصى الكاتب الى القول « أن الدستور ابدى صدر 
فى شكل منحه لا'يضرنا فى شىء ونحن نستطيع آن نغير هذا 
الشكل فى أى وقت نرى », أما الذى يضرنا حقا'فهو أن نعيش يغير 
دستور 2 ففى هذه الحسالة دم يكرن الحق صدقة والحرية . 
أحسانا » 09١‏ ) . 


ومضت مجلة التحرير فى دفاعها عن فكرة الدستور الى 
ما هو أبعد من مجرد الكتابة وطرح الآراء » فنظمت استغتاء للرأى 
عل صفحاتها لاستطلاع. رأى الشعب فيما بريه 2 ووضسعه أمام 
المسثولين كى يلتزموا به ه فنشرت « استمارة .». الاستبيان متضمنة 
عدة أسثلة حول تعدايل الدستور القاثم وقانون- الانتخاب ٠‏ ومن 
الذى ,يتولى تعديل الدستور : جنة معينة آم جمعية تأسيسية ؟؟ 
وهل ,يبقى حق حل مجلس النواب وحق اقالة الوزارة ٠‏ أم يحذفان 
من الدستور ٠٠‏ وآسئلة آخرى حول قانون الانتخشابات والغاء 





(0) التحرير : ١١6‏ توفمير + هحقال بعنوان « الدستور هو الطريق » ٠‏ 


(؟) النحرير : آول الحتوبر ١1989‏ ل مقال لسعد كبيب بعئوان « انت الذى 
كسبمت الدميتود يكنفاحك » * 
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النصاب الالى المقرر فى هذا القانون ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ ثم علقت 
المجله على دعوة المواطنين للاستفتاء هذه . بقولها ان أعداء 
الدستور مهم « الاستعنار بس الملك وأعوانه ٠‏ ففى أ صف تريد 
أن تقما » ٠٠‏ ثم نشرت المجلة أيضا رأيا قديما لأحد السياسيين 
القذامى: هو « عبد العزيز باشا فهمى » قال فيه « أترضون افساد 
أخلاق أعليكم ومواطنيكم على هذا الكل الفظيع كان دوي 
الحال بكم الى ضياع البقية الباقية من نتائج مجهوداتكم وهو 
الدستور » « ان لكم حقوقا معلقة فى يد الانجليز حى موضوع ما 
اصطلحتم على تنسميته يقضية البلاد » وانكم لن تستطيعوا السير 
فى هذه القضية الا اذا أصلحتم داخليتكم وعقدتع: برلمانكم , آن 
البرمان والوزارة البرلمانية هى آداتكم الوحيدة للدفاع عن قضيتكم 
والوصول الى استكمال حقكم » ( ٠ )١‏ 

غير أن هذا الاستبيان للرأى ٠‏ لم يقدر لنتائجه أن تنش. فى 
العدد التالى كما وعدت مجلة التحرير ء ذلك لانها نشرت استمارة 
هذا الاستبيان فى. آول دسمير 1١960395‏ > وبعد ذلك بعشرة ريام 
فقط أعلنت .قيادة الثؤرة إسقاط الدستور ٠‏ فكتيت المجلة تعليقا 
على ذلك ربطت فيه بين الغاء الدستور يوم ٠١‏ ديسمبر ١58,9‏ ,2 
واحتفال العالم كله فى نفس اليوم بالذكرى الرايعة لاعلان حقوق 
الانسان (؟) ٠‏ ولكن جمال عيد الناصر كتب فى العدد التالى 
مباشرة يقول أن الثورة « كانت تهدق الى تغيير النظام .لمسلحة 
الشعب بعد أن مضى هذا الزمن الطويل والشعب مخلوب على أمره 
والغالبون قلة يعدون على اصابم اليدين . فكان لا بد من تغيير 





٠ ٠» هس م إآعدام الدستور‎ ١969+ التعرير : آول دبسمير‎ )١( 


5 التعرير : /ا١‏ ديسمبر ١989‏ - دنال بدون توقيع بعنوان « من حنسا 
بدا الدستور اطديد » ٠‏ 


1١ه‎ 


الدستور بواستبداله بدسستور جديد يحقق الحرية والكرامة لكل 
'مواطن »6 ٠ )١(‏ * 


غير أن حماس مجلة التحرير للدستور لم يتوقف حتى بعد 

أن الغى دستور >4 , فقد تعددت: المقالات حول الدستور الجديد 
وائتى ‏ طالبت لجنة الدستور بالمبادىء التى ينيغى أن يتضمنها هذا 
الدستور فكتب خالد محيى الدين يقول بان « الدستور الجديد بيجب 
أن ,يضمن الحزية لجميع المواطنين ».وهى «١‏ أحرية الرأى والعقيدة 

وعمل اللجمعيات وحق 'التظاهر السلمى لجميع المواطنين مع اخطار 

السلطات قبل ذلك يوقت كاف » والدستؤر الجديد يجب أن يضمن 
الأمن . للجميع: ويوقر العمل والقوت لكل مواطن ويضمن حق 
«التعليم وحق العلاج والتأمين ضد البطالة والفقر والشيخوخة 
د وما دامت هناك حكومة وبرللمان منتخب من الشعب فلا ,يصح أن 
تكون لآى قوة الحق فى اقالة. الوزارة آو حل البرلمان » 2 وكذلك 
طالب خالد محيى الدين.فى مقاله هذا بضرورة اعادة النظر فى 

قانون الانتخاب وذلك بالغاء النصباب المالى وؤخفض .سن الترشيح 

الى ه>؟ سنة وتحديد مصاريف الدعاية الانتخادية .وبذلك نضمن 
ه لليرلمان القادم أن يكون أكثر. قربا الى التشبعب وممتلا للميسع 

طبقاته » (؟) ٠‏ 

| ونفس عذه الأفكار والآراء يطالب بها ثروت عكاشة: أيضا 
فيقول أن « الشعب ,يؤمن بأن اطلاق الحريات هو الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق الديمقراطية » فالشعب يبريد أن يكون له الحخق فى أن 
سبدى كراءه ويجهر بها فى حرببة عن طريق الاجتماع والخطابة 

والطباعة والتظاهر السلمى + بل والحق فى الامتناع عن العمل دون 





(0) التحرير : ١‏ دسسمير 9 79 مقسال لجمالك. عبد الثاصر ابعئوان 


ثورة شعب » * 
(؟) الشحر در : ١5‏ هنابر “ه96١‏ ب مقال « الامة مصدر السلطات » ٠‏ 


١1 


اكراه » 2 وكذلك يحذر ثروت عكاشة من « الفقراث المطاطة » فى 
الدستور قائلا ان مثل هذه الفقرات أو العبارات غير المحددة أو 
النصوص التى دقبل الاجتهاد فى النفسير « طللما استخدمت لصالح 
الحكام ضد مصالح المحكومين » ( ٠ )1١‏ 

ولم تقتصر مجلة التحرير فى دفاعها عن الدسستور على 
المقالات والكتايات وحدهاء يل كانت هى المجلة الوحيدة فى مصر 
التى قامت بطبع لوحة فنية كبيرة لجندى يحمى البرلمان ٠‏ وكتبت 
عليها عبارة تقول « نحن نجمى الدستور » ء وقامت بتوزيعها فى 
أنحاء مصر فى ذلك الوقت , وتسيب ذلك فى غضب مجلس قيادة 
الثورة وجمال عيد الناصر على وجه اللصيوص فأمر ينززرع هذه 
اللوحة من كل مكان توجد فيه ( ؟ ) ٠‏ وكذلك فان هذه المجلة لم 
تقصر دفاعها عن الدستور على اتجاه معين أو على وجهة نظ. خاصة 
بل أتاحت الفرصة أمام تنوع الآراء وتعددها 2 فنشرت لاحمد أبو 
الفتح مقالا فى أول عدد لها يدعو فيه الى احترام الدستور القائم 
« دستور ٠ )5( » ١51195‏ 

وبينما رأى تروت عكاشة ضرورة أن ينص الدستور على 
النظام الجمهررى (5) ء تسباءل عيد الرحمن الراقفعى عن « أى 
نوع من أنواع الجمهوريات أصلح للبلاد ؟ ٠٠‏ ثم عدد ثلاثة أنواع 
للنظام الجمهورى ٠»‏ وانتهى الى المطالية بأن ينم اتتخاب رئيس 





(0) التحرير : ١١‏ مارس ه9١1‏ مقال بعنوان ساندتى ب آعضاء جنة 
الدستور م ٠‏ 

(؟) احمد حمروش : قصة ئورة "الا يولبو باى ١‏ ب مصدر سايق ب حن ١/ا؟‏ 

التحرير : ١١‏ سبتمبر ١9607‏ ل مقال « حكم الشبعب » ٠‏ 

(5) التحربر : 75 همارس 1١94808‏ هقال « إعلئوها جمهورية غورا » * 


١ 1 


الجمهسورية انتخابا مباشرا من الشسعب »2 وليس بواسسطة 
البرللان )١(‏ * 1 

ولكن هذا الدور المارز الذى قامت به مجلة التحرير فى 
دفاعها المجيد عن الدستور لم يليث أن تلاثى تثماما » أثر التغيير 
الذى شهدته قيادة المجلة عند ابعاد ثروت عكاشة عن رئاسة 
تحريرها عندما. اصطدم مع صلاح سالم (؟) ء بيتما ظل المجال 
متاحا لمناقشة. أعمال لجنة الدستور والمشروع الذى انتهت اليه, 
بل الى مناقشة نظام الحكم بشسكل .عام بعد التهاء. فنترة الانتقال , 
وقد رفعت الرقاية .عن الصجف من أجل هذه المناقشة فى أواثل 
عام ٠ ١906‏ 

المهم أن الدور الذى قامت بيه مجلة التحرير فى الدفاع عن 
الدستور والدى ابتهى فى منتصف عام ١1075‏ تقريبا » واصلته 
بعد ذلك مجلة « الثورة » التى صدرت بعد انتهاء أزمة مارس 
1 (؟5) وان كان هذا الدور قد اختلف هذه المرة , فلم 
بعد دفاعا عن الدستور من ححيث الابقاء أو الالغاء , يل اتخذ 
طابعا آخر هو مناقشة مشروع الدستور الذى انتهت اليه اللجنة 
وقام الدكتور محمد منندور بدور بارز فى. هذا الصدد.,ء فكتب 
سسلسلة طويلة من المقالات بدأها بمتاقشة للمذاهب السياسية 
المختلفة ؤاستمفرت منذ صدور المجلة فى أول يوليو ١505‏ ء حتى 
اعلان الدستور فى ١1‏ يناير ٠ 1١965‏ 


فى هذه المقالات ناقش الداكتور محمد مندور مشروع 
الدستور وركز على جوانب النقص والقصور فيه . فأشار الى أن 
التجرير : ١؟‏ فارص *1968 ا مقال + نحو «جبهورية .برلمانية »ه ٠‏ 
0١‏ األنثر الفصل أخاص حصدافة ‏ الثورة ٠‏ 
انظر التصل وثاص بعحائة الثورة ٠‏ 


١58 


هناك مواد غير محددة المعنى وتحتمل الاجتهاد فى التفسير جاءت 
ضمن نصدوص الدستور » ففال « فان يكن المشروع الجديد فد نص 
على تكورين محكمة دستورية عليا تنظ فيما ,يعتبر موافقا أو معارضا 
لممادىء الدستور الا أن هذه المبادىء ذاتها لم تات محددة جامعة 
مانعة بحيث تستطيع تلك المحكمة آن تفصل فى دستورية القوانين 
آو عدم دسلتوريتها ما دامت تلك القوانين ستستند فى وجودها 
ذاته الى نصوص الدستور , بحيث يسلمنا الامر الى دائرة مفرغة » 
وكذلك فان مشروع الدستور الجديد وان كان قد نص على أ 

الاحكام الخاصة بمبادىء الحرية والمساواة لا يجوز اقتراح تعديلها 
الا أنه لا يحظر: تعديل قانون الاصلاح الزراعى ( 1١‏ )ء وفى مقال 
تال يتناول الدكتور مندور النظرية الاقتصسادية التى التزم بها 
الدستور الجديد . فيقول « أن مشروع-الدستور الجديد لم يلتزم 
بأية فلسفة اقتصادية محددة حتى ليلوح آن اللجنة قد حاولت فى 
تزوعفا ان تود يله عد اماك تسراوع وه [لواتستجفالنة 
والاشتراكية وبين الاقتصاد الحر والاقتصاد المسير 2 ولهذا تنجاوزت 
فى المشروع ميادىء ,يمكن أن تتعارض آو تتناقض , وان كنا نظن 
أنه لو اتيح لهذا المشروع الفوز يموافقة الامة دون تعديل جوهرى 
فان السسياسة الاقتصادية ١ل:‏ ى ,يمكن استنباطها منه ستكون سياسة 
الاقتصاد الموجه على أن ' تتنازع الاحزاب بعد ذلك حول مدى هذا 
التوجيه ومقدار عمقه والآهداف التى يرمى اليها ثبعا للمذاهب 
السياسية المختلفة التى ستعتنقها تلك الاحزاب ويصبح مصير 
هذا الشعب ومصير قضاياه وحقوقه متوقفا على سياسة الحمزب أو 
الاحزاب التى سستئال ثقة أغلبية الامة و أما سبب هذا التناقض , 

فهو فى رأى الدكتور مندور كان متوقعا من لجنة لم تؤلف على 


)0١( 6‏ الثورة : ١١‏ سبتمبر ١604‏ ب مقال يطوان « الدسستور القترج 
وفلسفة الثورة » ٠‏ 


أساس سياسى واضح ولم تكن جئة فنية بحتة يطلب اليها وضع 
دستور على أساس أو مذهب معين » )١(‏ * 


وفى مقال آخر يتناول الدكتور مندور المواد المتعلقة بالجوانب 
الاجتماعية فى مشروع الدسستور وينتهى الى القول بأن مشروع 
الدستور « ترك الباب مغفتوحا لتحديد مدى التكافل الاجتماعى الذى 
يجب أن يسود حياة المواطنين فلم بحدد الوسائل البلوغ هذا الهدف 
ولم بمحدل من هذه الاهداف حقائق واقعية »(؟) ٠.‏ لم مخصص مقالا 
آخر لمناقشة موضوع التعليم كما ورد فى المشروع المقترح للدستور 
الجديد فيقرر أن مشروع الدستور الجديد. هذا لم ,يزد. شيئا على ما 
ورد فى دستور سنة 19158 » وذلك بالرغم من مضى ربع قرن تطور 
فيه الوعى القومى فى اليلاد وتطاحنت مذاهب التسربية يتطاحن 
المذاهب السياسية المسيطرة » (9) * 


وبعد أن يناقتس: الدكتور محمد مندور مشروع الدستور اليد 
على عمذا النحو طوال شهور خلال عام 1 » لحجدة تعسك ذلك 
يتساءل عن مصير هترا المشروع مطاليا مرة أخرى بضرورة وضع 
دستور بحقق مبادىء الدورة وأهدافها فيكتب -قائلا «ه ان الثورة قد 
كوننت لجنة كبيرة لوضع الدستور » وتركت تلك اللجدنة تضع 
الدستور على هواها وتكونت جنة فرعية داخل اللجنة العامة وفرغت 
اللجان الفرعية وفرغت اللحان العامة من وضع هذا. الدسكور , 
وناقشه من ناقش » ثم آأسدل الستار على هذا الدستور » ولا أحدك 





)١‏ الثورة : “ا سيثمين مقسال يبعنوان « الدسكور القترح 
والاتتصاد اموجه » ٠‏ 


© الثورة : 76 سبتمير ١984‏ ب مقال بعئوان « الدسسستور القترح 
والعدانة الاجتماعية » * 


© الثورة : نا اكتوبر 1١904‏ س مقال « الدستور القترح والحق فى التعليم » 


رل 


يعلم مصيره وهل جاء محققالفلسفة الثورة ومبادئها أم لا وهل 
سيأخذ طريقه نحو الاقرار أم سيعدل أم سيصرف النظر عنه » )١(‏ 
وقد علق صلاح سالم على هذا الرأى فى مقال نشره يروز اليبوسف 
مؤيدأ وجهة نظر الدكتور مندور هذه قائلا م« حقيقة اجتمع بعض 
الأفراد الذين سموا بلجنة الدستور ووضعوا العديد من التصوص 
ولكن 'لم يتهيأ للحاكمين أو المحكومين فى هذه الأمة أن يناقشوا أو 
يواجهوا هذه اللجنة » وعلية فلم تتبلور أفكار هذه الأمة حول هذا 
الدستور الذى سيلتصق بكيانتهم ومسستقيلهم ما بقيت هذه 
الأمة » (؟) * 


ياستتناء هذهالكتابات للدكتور مندورء لم تظهر مقالات هامة 
أخرى فى صحافة الثورة تناقش مشروع الدستور أو تنساقتشس لجنة 
الدستور ». وما كثبة طه حسين <ول هذا الموضوع لم يزد عن قوله أن 
الدستور ليس «١‏ الا عملا انسسانيا والاعمال الانسانية ليست ميرأة من 
الخطأ ولا مضمونة الكمال وانما هى فى حاجة الى أن تجرب وتتقح 
ويعاد النظى فيها بين حين وحين » () ٠‏ 


وما كتب بعد ذلك . وحتبنى صدور الدسستور فى ١١‏ يناير 
5 لم يكن غير نوع من « الدعاية » الفجة في بعض الآحيان » حول 
مشر الدستور الجديد وأهميته ,» بدآأت قبل اعلان الدستور واستمرت 
الى ما بعد الاسافتاء عليه وعللى رئيس الطمهورية فى *؟ يونية ١907‏ 
فكتب أحمد قاسم جوده أن الدستور الجديد سيكون « خطوة أخرى 
للامام لا دفعة او نكسة الى الوراء » و « النظام الدستورى ا“طديد لن 


را4 الثورة : ٠“‏ يوثيو ١966‏ مقال « غربلة اللعالم » + 
() رول اليوسف : "5 يوليو 1١9868‏ + 
0( اجمهورية : ١5‏ يوليو 190:4 عقال للدكتور طه حسين بمنوان « هن 


00 0 
بهاء ‏ 9* ثورتنا 2 


رض 


يكون حجر عثرة فى طريق الاصلاجات الثورية » )١(‏ » وبنفس هذه 
الطربقة «الدعائية »والاسلوب الانشائي ذاته كتنب أحمد قاسم جودة 
مقالا آخر فى اليوم التالى لاعلان الدستور قائلا « ان شعب مصر هو 
الذى يكتب اليوم كتاب دستوره بيمينه » و « أن دستور اليوم يكلفل 
حقوق التشعب كما يريد أن يزاولها الشعب » (؟) ٠‏ 


واذا كانت مثل هذه الكتايات فى مجلة التحرير تشير الى 
الفارق الكبر بين هذه المجلة :فى مرحلتها الأولى عندما كانت تضم 
عددا من كبارالكتاب والصحفيين 2 ثم عندما افتقدت مثل هؤلاء 
الكتاب والصحفيين فان الذى يمكن قوله أن صخافة الثورة عموما , 
كان موقفها من دستورة"90١‏ موقف المؤيد الذىيعتبرهذا الدستور 
انجازا سياسيا خطيرا وقد ركزت على ايراز ذلك والتاكيد عليه من٠‏ 
خلال كافة المواد الصحفية التى نشرت فيها فالى جانب المقالات 
الافتتاحية العديدة التى كتبت فى جر يبدا تى الجمهررية والشعب والتى 
حفلت يعيارات دعائية «زاعقةهمعن الدستور الجديد مثل «غداسيفرح 
الشدعب بالدستور وسيحرص عليه وسينطلق فى ظله ليعمل من أجل 
مصر » (9) و «اليوم يرتفع رأس-الشسعب المصرى وتعلو 
هامتة »ه (5) . أو القول بأن م الاأوساط » الخارجية فى الشرق 
والغرب (اهتزت لأنباء الدستور امصرى الجديد » (ه) قانه الى جانب 


مثل هذه المقالات الافتتاحية 0 ظهرت عدة تحقيقات ومقابلات صحفية 





4 التحرير : 117 ديسمير م شقال « فليكن دسئورا توريا لملصلحة 


الضعب » * 
5) التعرير : /ا١‏ ينابر 1١9605‏ مقال « حقوق الشعب فى دستور الشعب » 
) المعهورية : ٠١‏ يناير ١905‏ هحقال بعئوان « الدستور » ٠‏ 
(4:) الشعب : ١١‏ يثاير ١9455‏ ب عقال بعنوان: « دستور الشعب » ٠‏ 


9 المهورية : ١8‏ يناير 1905 مقال « صدى الدستور » ٠‏ 


تقر 


فى مجلة التحرسر حول رأى المواطنين فى الدستور الجديد , فظهيرت 
تحقيقات مثل « كل الناس يتحدنون عن -الدستور الجديد» ( 001 ٠‏ 
ومقابلات صحفية مثل « ه أسئلة فى الدستور الجديد يجيب عليها 
وزير العدل , (5) 2 وكذلك لات المجلة الى م استكتاب , عدد من 
المتخصصين مثل الدكتور أحمد سرويلم العمرى الذى كتب مقالا 
انشائيا دعائيا عن الدستور يعنوان « الحريات الجديدة فى دستور 
مصر الجديدة » (؟) وبالطيع فان هذا الأسلوب الذى لجأت اليه مجلة 
التحرير على هذا النحو فى «توظيف» مواد صحفية للدعاية للدستور 
من خلال التحقيقات الصحفية ,والمقابلات يتفق وظروف هذه المجلة فى 
ذلك الوقت -حيث كانت ثعانى من نقص واضح فى الكتاب والصحفيين 
ولهذا فقد اختلف الوضح تماما فى صحف الثورة الأخرى 2» حيث 
توفر لها عدد غير قليل من الكتاب والصحفيين قاموا بدور هام فى 
٠‏ الدعاية للدستور الجديد والاحتفاء به 2 فكتب فتحى رضوان فى 
« الجمهورية » قبل اعلان الدستور يهاجم دستور ١159‏ ويقول عن 
الدستور الجديد أنه « أول دستور تستفتج نصوصهة وأحكامة ياسم 
الشعب » (5) ٠‏ وكتب جلال الدين الحمامصى يقول «انه أكبر نصر 
يحصل عليه الشعب , بل هذا هو أكبر ضمان يمكن أن يقدمه الحاكم 
للمحكوم ٠‏ (ه) وكذلك يكتب طه حسين مقارئا بين دستور ١9605‏ 
ودستور 1519 الذى كان « منحة من الملك » قائلا أن الدسستور 


را) التحرير : 5؟ يناير ك5هو١ا ٠‏ 

(5) التدورير : لا قبراير 5ه9١ا‏ » 

00 نفس اللصدر ٠‏ 

(4) الجمهوربة : ١3‏ يناير اه ب همقال لفتحى رضوان « دستور الشعب ٠ ٠.‏ 


(ه) الجمهورية : ١5‏ يثاير 01 ب مقال لجلال اتحمامصى ( يوم الدستون » 


1١ 


الجديد « يجعل من رئيس الجمهوزية فردا من الأقراد يجوز عليه ما 
يجوز على الئاس جميعا , ٠ )١(‏ ْ 
وهذه النقطة الاخيرة بالذات «الخاصة بأن الدسستور الجديد 
نص على محاكمة رئيس اللجمهورية والوزراء 2» ركزت عليها جريدة 
« الشحعحب » فى الدعابة. للدستور الجديد والدعاية لجمال عيد الناصر 
فَئ نفس الوقت ,2 باعتيار أن ذلك مظهر! ديمقراطيا بحمد للدستور 
الجديد ولجمال عبه الناصر فى ذلك الوقت بودليلا يشير » الى أى. 
ندى أنتقلت به مصز فى واثيتها الجريئة نحو التحرر من كل ما يعوق 
نهضتها ويحدد من سيادتها وحريتهاه (؟) وتكتب الجريدة أيضا فى 
اليوم السابق للاستفتاء على الدستور وعلى رئاسة جمال عبد الناصر 
للجمهورية ء ان الشعب عندما ,يذهب غدا ليقول كلمته , انما يقؤل 
كلمتسه» فى الثورة التى نقلته من ذل الماضى الى عن الحساضر » 
ويقول كلمته فى « الرجل الذى قاد فى مصر هذه الثورة » (5) » 
وهذه المعانى نفسها جاءت فى مقالات أخرى كتيها اسسماعيل 
الحبروك (5) + وأحمد حسن الززيات (ه) يل وفى كافة المقالات 
الافتتاحية فى الجريدة ٠‏ 


جاءت هذه المملة الدعائية المكثفة فى صحافة الثورة لدستثور 


وه قد 


0 المهودية : ١٠‏ يناير 5ه . مقال لطه حسين م تهلئة » * 


وقد ظهورت مقالات عديدة أخرى على هذا المنوال فى حريدة الجمهوربة مثل : 

اطوهورية : 18 ينابر 5ه ب همقال للدكتور محمد عدى الله العربى يعنوان « نظلرات 

تحلبلية فى دستور الشعب » > 5؟5 يثابر دقال للدكتور وابت أابراهيم يعلوان 
« الدستور الجديد » 2 +" يثابر مقال لازور. حبيب « .أخربات في الدستور » ٠‏ 


() الشعب : ١!‏ بونيه دهو!ا ‏ مقال افتتاحى بعئوان « ضمانات الشعب » 
) الشعب : ؟9؟ بونيه ١905‏ مقال افتتاحدى « غدا ,بقوك الشعب كلموته » 
(4) الشعب : “5# يوليه 5 م« للشعب فقط » ٠‏ 


(ه) الشعب : “#*» يوئيه ١965‏ « من يوم ألى يوم » * 


1 


7 تعبيرا دقيقا عن ما أردته قيادة الثورة بعد آن حققت مثل 
هذه الدعاية و « الدعوة الى الدستور الجديد على المستوى الشسعبى 

خلال تكليف عدد من الوزراء بزيارة المحافظات والطبواف بها 
لهذا الغرض )١(‏ وقد افصح عبد الناصر عن رأيه الشخصى فى هذا 
الدستور أيضا فقال أنه « يحقق فعلا نطاقا لا يكون فيه مجال للرجعية 
و الانتهازية أى لأعوان الاستعمار » وقال انه م سيمكن للاغلبية لأول 
مرة أن تسود « وأنه وضع ليحقق » مجتمعا تسوده الرفاعية ونتقارب 
فيه الفوارق بين الطبقات « ووضع » ليحمى الأهعداف الستة , (؟) 
غيرآن الكاتب الوحيد الذى خرج علىهذه القاعدة التىيسادت صحافة 
الثورة فى تأبيدها المطلق للدستور الجديد . كان شالك محمد خالد 
الذى كتب فى « الجمهورية » بعد أسبوعين من صدور الدسستور نس 
وقبل الاستفتاء عليه يطالب بضرورة مناقشة هذا الدستور وابداء 
الرأى حوله , قائلا أن ( التزام الصمت تجاه دستورنا هذا عمل غير 
صالح » فعلل كل من يحمل رآيا ان ببديه مهما يكن هذا الرأى مغايرا 
ومخالفا » بل ومهما يترتب عل اعلانه من نتائج » ٠‏ ثم يتحدث عن 
الجوانب الايجابية فى الدستور ء ومن بينها النص على عروية مصر 
وعلى أن يكون الدين الاسلامى هو الدين الرسمى , وكذلك 
النصوص- المتعلقة بالحريات ٠‏ لكنه ينبه الى آن هذه الحريات جميعها 
مقيدة « بالقوانين المكملة والمفسرة التى سترسم حدود هذه الحريات 
جميعها » ٠‏ ثم يسجل خالد محمد خالد اعتراضه على الدسنتور 
الجديد فى أمرين : الأول أنه بمنح رئيس الجمهورية سلطات 
واسعة ٠‏ والثانى أن فكرة الاتحاد القومى التى نصص. علييا الدستور 
تعنى « الحزب الواحد ٠»‏ , بينما الديمقراطية الحقيقية هى التى تطلق 
حرية تشكيل الأحزاب (5) ٠‏ 





0 انظر اللجمهورية : يوليه ٠ ١9455‏ 
() اتشعب 5 9١‏ يوليه 1961 سا« تعن خطاب مال عبد اثقاصي ٠ ٠‏ 


زافق اكوهوريد - ابت نابر 5 - مقال بعخوات 0 راى فى أت «ساوان 3 


ت ندا 


ولاشك أن هذا الرأى كان جديرا بان يكون. محور نقفناش 
واسع ٠‏ خاصة وأن دستور 53ه94١1‏ منح رئيس الجمهورية سلطات 
واسعه بالفعل » الى جانب أنه دمج بين السسلطتين التشتريعية 
والتنفيذية » كما سبق أن أوضحنا ٠‏ لكن نقاشا حول هذا الدستور 
لم يحدث قط ء وجاء الاستفتاء عليه وعللى جمال عبد الناصر رئيسا 
للجمهورية بالاجماع ٠‏ ش 
ظل دستور ١9853‏ .ساريا حتى أعلنت الوحدة بين مصر 
وسوريا فى فبراير ١195/8‏ ء ليعلن عن دستور آخر لفترة انتقالٌ 
ونص الدسدور الحديد عيبل ان د الجمهورية العر بية المتحبدة دولة 
ديمقراطية مستقلة ذات سيادة » »م ونص أيضا على أنه ىر لْر تيسن 
الجمهورية حق <ل مجلس الامة » وهو الذى يتولى أعمال السلطة 
التذفيذية اويعين النائب والوزراء ويعفيهم من مناصبهم , كما أن له 
حق اصدار آى نشريع وحق اقتراح القوانين والاعتراض عليها واعلان 
حالة الطوارىء » ٠» )١(‏ 
دمج الدستور الجديد السلطات مرة آخرى ٠‏ ومنح رئيس 
الجمهورية كل السلطات - لكن صحافة الثورة لم تكتب شيئا عن 
هذا الموضوع , ولم تتناول هذا الدستور بأية ملاحظات ربما لأنه 
كان دستورا مؤقتا لفترة انتقال » وفى. ظل أوضاع وظروف جديدة 
نشأت بعد دمج الاقليمين المصرى والسورى وحل الب رانين فى مصر 
وسوريا » وحل الاحزاب فى سوريا وتكوين اتحاد قومى هناك على 
غرار ما جرى فى مصر ٠‏ 
واذا ما حاولنا تقييم موقف صحنفة الثورة هن قضية الدستور 
فائنا نجد الآتى : 


أولا : أن مجلة التحرير قامت بدور كبير فى الدفاع عن 








٠ ب نص الدستور‎ ١558 الجعهورية : 5 مارس‎ )١( 


اند 


م فكرة » الدستور والحرص عل أن يمشى الحكم فى مصر على أسشس 
ديمقراطية .نحميها دستور » قد ,يكون هو دستور 99519 بعد تعديله 

ثانيا : توقف دور هذه المجلة فى الدفاع عن الدستور بعد 
تغبير قيادتها والتخلص من عدد كبير من كتابها فى أغسطس ؟6؟١‏ 


ثالنا : كانت محلة « الثورة » » وكتايات الدكتور محمد 
مندور-فيها.» هى التى تصدت' لنقد مواد مشروع الدستور بعد أن 
انتهت من اعداده اللجنة التى تشكلت فى شهر فيبراير 1989 2 
والى كتابات الدكتور مندور يعزى الفضل فى عدم اقرار هذا الملشروع 
لكنه لم يتعرض لدستور ١96:1‏ ولم ,يتنساوله بأية ملاحظبات أو 
0 بق 7 

رابعا : لم تتعرض هذه الصحف لناقشة دستور ١105‏ ولم 
تتناول مواده بأى تقييم أو تقويم ٠‏ 


خامسا : قامت هذه الصحف بدور دعائى ضخم لتصوسر 
دستور 1905 على أنه انجاز سياسى ضخم » وقد تمكنت من ذلك 
بالفمل , بفضل التركيز على هذا الموضوع من ناحية . ويسبب أن 
اصدار دستور جديد بعد أكثر من ثلاث سنوات من اسقاط دستور 
١91+‏ , من شأنه أن يلقى تأييد! وترحيبا شديدا من غالبية فئات 
الشعب وطوائفه ٠‏ ولكنها فى ذلك الوقت لم تتعرض له بالتقييم 
الموضوعى .* 

سادسا : بياستثناء مقال وحيد كتبه خالد محمد خالدك أبدى 
فيه اعتراضه على أن الدستور منح رئيس الجمهورية سلطات بواسعة 
وعلى أن الانحاد القومى هو بمثاية تطبيق نظام الحزب الواحد ء فان 
أحذا من الكتاب أو المفكرين لم يوجه نقدا آو اعتراضا الى هذا 
الدستور. * 


1١ 1/ 


الفص لالساوس 


صحافة الثورة وو« والجالس النبابية 


فى الوقت الذى قامت فيه نورة +5 يوليو , كان البرلمان 
المصرى «يمجلسيه » عاطلا عن العمل يسبب حل مجلس النواب 
قبل: الثورة ووقف جلسات مجلس السيوخ تبعا لذلك ( وكان نجيب 
الهلا هو الذى عطل اليرلمان عندما تولى رئاسة الوزارة فى فبراير 
6 انتقاما من حزب الوفد » )١(‏ وكان من الضمزورى دعوة هذا 
.البرلمان للانعقاد مرة أخرى بعد أن قامت التورة ء لتعرض عليه 
المراسيم بالقوانين التى-.صدرت فى غيبته . طبقا لما تقضى به المادة 
١‏ من الدستور-« ١945‏ » , وكذلك كان ضبروريا أيضا دعوة 
البرل مان للانعقاد للموافقة على تعيين الوصى على العرش وحلف 
اليمين الدستورية: أمامه. ٠‏ 

كانت وجهة نظر الوفد ب كما عبر عنها فى ذلك الحين ‏ هى 
دعوة البرمان السايق الى الاجتماع لاعلان أسماء الأوصياء 
مامه (؟) , وكتبت جريدة م« المصرى » تقول أنه أصبح من القرد 
دعوة البرزئان المنحل الى الاجتماع خلال عشرة ايام وفقا لنصوص 
الدستور ("” ) * 





1 وحيد رافت : فصول من ثورة يوليو ب مصير سابق ب ص 49 * 
(؟») الامرام : اول اغسطسى ١5609‏ - تصريح لفؤّاد سراج الدين ٠‏ 


60 الصرى : ا« يوكيى باإه؟ ٠.١ ١!‏ 
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غير آن القوى السياسية المناوئة للوفد , تصدت لهذه الدعوة 
وحالت دون دعوة البرلمان الوفدى للانعقاد » فأصدرت « الكتثلة 
الوفدية » برئاسةمكرم عبيد ٠‏ قرارا طالبت فيه أن يترك للبرلمان 
« الجديد » مهمة تعديل الدستور ( ١‏ ) 2 وكذلك أعلنت اللجنة 
العليا للحزب الوطئئى معارضتها لدعوة البرلمان الوقدى المنحل 
دل هاجمت هذا البرلمان » وقررت أنه « أصبيح معدوما » (؟) ٠‏ 

وعللى نفس المنوال وقف عدد من القانونيين والسياسيين فى 
وجه الدعوة لإنعقاد البرلمان السابق + فكتب الدكتور سيد صبيرق 
سلسلة مقالات بعنوان « الفقه الثورى » ( ” ) أعرب فيها عن ذلك 
وأدلى على ماهر رئيس الوزارة فى ذلك الوؤقت بتصر بح قال فيه « أن 
النظام البرلمانى الذى كان متبعا فى مصر لم يستطع أن يؤدى أية 
خدمة لليلاد , لانه كان متأثر! بمناورات الاحزاب السياسية التى 
كانت تنطوى على الانانية وتهدف الى خدمة مصالحها دون العناية 
بخدمة البلاد » (5) » ثم ما ليث عقب ذلك مباشرة أن أصدر بيانا 
هاجم فيه الاحزاب والحياة البرلمانية هجوما شديدا وأعلن فيه « أن. 
الدستور نفسهفى ظل هذه البرلمانات مصدر ضعف وقوضى » (0) 

وعندما عرض الامر على مجلس الدولة ( لجنة قسم الرأى ) » 
انتهت الى الاجماع ب باستثتاء صوت الدكتور وحيد رأفت - علل أن 
دعوة مجلس النواب الوفدى المنحل الى الاجتماع يعد مخافا 
للدستور ٠‏ 


* ١959 الاهرام : آول اأغسطس‎ 0١ 
٠ ١١5؟ الاهرام : " أغسطس‎ )25( 
الاهدم : اا يولبو وملا ء‎ 5 
* ١9695 الحسطس‎ ٠١ : (؟) الاهرام‎ 
٠ ا١958؟ امخسطس‎ ١١ : ره الاهرام‎ 


١1 


وبقول الدكتور عيد العظيع رمضان أن خطورة هذه الفتوى 
التى أصدرها قسم الرأى بمجلس الدولة تمثلت في أمرين : الآول . 
أن دعوة البرلمان المنحل الى الانعقاد كان من شسأنها أن تدير عنجلة 
الثورة فى الطريق الدستورى ٠‏ والثانى : أن هذه الفتوى سلمث 
بامتداد فترة الحكم بدون برلان الى أى مدى ترئتيه الحكومة القائمة 
مناسيا لاجراء.الانتخايات ز ٠)١‏ 

وعللى كل الأحوال 2 فقد صدر القرار بالغاء الدستور فى آم 
دسمبر ١9865‏ ء والغيت الاحزاب فى0 ١1‏ يناير 194017 وأعلن عن 
فترة انتقال تنتهى فى ١5‏ يناير ٠ ١955‏ 


وعندما آعلن الدستور الجديد فى 17 يناير 1565 + نص على 
أن ,يكون « مجلس الأمة هو المهيئة التى تمارس السلطة التضريعية» 
( المادة 7 ) و «١‏ لا يجوز لمجلس الامة اجراء آى تعديل فى المششروع 
الا بموافقة الحكومة , ( المادة ١٠١١‏ ) ء و « لرئيس الجمهورية حق 
حل مجلس الامة » ( المادة 1١١١‏ )م ونص. كذلك على أن يتولى 
م الإنحاد القرمى 64 قر شيح أعضاء مجلس إلإمة ) المادة ٠١) ١5‏ 
وكذلك قرر الدستور الجديد لتنظيم الدولة مبدأ الجمهورية الرئاسية 
فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ( المادة 15 ) ويضمع السياسة 
العامة للحكومة فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والادارية كافة (؟م ٠‏ 


وكذلك فان المادة ( ١915‏ ) التى نصت على أن يكون المواطنون 
اتحادا قوميا للعمل على تحقيق أهداف الثورة » حددت طريقة تكوين 


)١(‏ عبد العظيم ردضان : عيد الناصر وازمة مارس 19564 ل مصدر سابق 
لياص 6 2 إسا ٠‏ 


45 اجمهورية : ١9‏ يثاير ١951‏ نص الدستور * 


هذا الاتحاد « بقرار من رئيس الجمهورية » ٠‏ فاذا كان هذا الإتحاد 
القومى هو الذى سيتولى الترشيح لمجلس الامة ,» وفنقأ لنص هده 
المادة أيضا , فمعنى ذلك أن السلطة التنفيذية استوعبت السسلطة 
. التشريعية . وصار لرئيس السلطة التنفيذية آن يختار المرشحين 

لعضوية السلطة التشريعية عن طريق الاتحاد القومى )١(‏ * 00 

وبالفعل ٠٠‏ فانه عند اجراء الانتخابات لهذا المجلس تشكلت 

لجنة سرية لاستبعاد المرشحين الذدبين رات قيادة الثنورة منعهم من 
الوصول الى الملحلس » كانت اللجنة در ئناسة زكريا محيى الدين 
وضمت كلا من على صيرى واحمد طعيمة وأبراهيم الطحاوى وصلاح 
دسوقىئى وكمال الحناوى وعباس رضوان ومصسطفى المسسستكارى 
ومجدى حسنين (؟) ء وقد اعترضت هذه اللجنة بالفعل على 
شخصا من بين 755١8‏ أشسخاص تقدموا! للترشيح لهذا 
المجلس (؟) ٠‏ وعندما سثئل جمال عبد الناصر عن الأسباب التى 
حتمست مثل هذا الاجراء , قال « كان لا بد أن نتآكك من أن سميع 
المرشحين يتلاءمون مع الخطوط العريضة التى ارتضاها الشسعب 
المصرى واختطها لمستقبله » وان يكون بامكانهم المشاركة بنصيب 
موفور فى صنع هذا المستقبل » (5) وسثل نفس هذا السؤال 
مرة آخرى فأجاب قائلا : « انتا لنا افكارنا الخاصة عن الديقراطية 





+1١9 طارى البشرى : الديموقراطية والناصرية 6 مصدر سابق - من‎ )١ 


2) لأحمد <زعروش ؛: قصة ثورة 9" بوليو ( شهود بوليو يتكلمون ) مصدر 
سابق اص 0606 + 


احوك حوروش : قصة ثورة 5" يوليو ( مجتمع جمال عبد الناصر ) 
دعندر سايق اص ١*6‏ * 


(؟). لطمهورية : 5 بوليو لاه9ا ب نص حديث أثل به حمال عد الثاصر 
لشبكة التلبئثز بون المستقلة فى بريطانيا ٠‏ 


حال 


ولقد استخدمت أقلية الاقطاعيين .والملاك الديمقراطية من قبل 
نناسيطرة على الشسعب ٠‏ اننا نريد بناء حياة سبياسية جديدة وحياة 
سياسية نظيفة , إننا نريد آن نضمن قيام آول خطوة للديمقراطية 
الجديدة على آساسس. سمليم للحياة السياسية , ولنذكر ما حدث فى 
الولايات المتحدة الامريكية بعد حرب التحرير وما قاله الرئيس 
جورج واشنطون بعد الاتفاق على الدستور عام 1184 » لقد خشى 
عن قيام الاحزاب فى هذه المرحلة ٠‏ واراد أن يوحد البلاد فقال أن 
الاحزاب يمكن أن تؤدى الى حرب أهلية ؛ ولقد نظمت «الإحزاب فى ' 
الولايات المنحدة بعد عشرين عاما من الموافقة على الدسئور » ونحن 
نريد أيضا أن نتأكد من استتباب الامور » ٠ )١(‏ 

ولمزيد من التأكد من استتباب الامور على هذا النحو الذى 
أشار اليه جمال .عبد الناضصر صدرثت التعليمات لعدد من الضياط 
يترشيح أنفسهم فى دوائر معينة 2» حتى فى الدوائر النائية مثل 
الوادى الجديد وسيناء ومرسى مطروح (5) ٠‏ 

أما الانتخابات فقد جرت بحرية نسبية دون تدخل اكتقاء 
بالاجراءات السالف ذكرها ء الى جانب اغلاق الدوائر التى رشح 
فيها آعضاء مجلس القيادة تجنيا للاتهام بالتزوير 2 وكان دليل. 
هته الحرية .النسبية التى جرت الانتخابات: فى ظلها سقوط والد 
كمال الدين حسين 'وسقوط شقيق زوجة زكريا محيى الدين (9) 
آما ضباط الجيش والبوليس الذين دشسْلوا المجلس كنواب فقد بلغ 
عددهم 9ه ضابطا ٠‏ 





و١0‏ الجمهورية : ١١‏ يوليو لاهوا ‏ نص حديث آدلى به جمال عبد الناص 
لوكالة يونيتد بريس * 

(؟) أحمد حمروش : قصة ثورة “ا يوليو ( مجتمع حمسال عبد الثادي ) 
مصدر سابق ناص 2137# 31154 * 

)4 نفس الصدر +٠‏ 


١ 


انتخب عبد اللطيف البغدادى رئيسا للمجلس », وأنور 
السادات وكيلا للمجلس ء وكلاهما من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
أى من الضباط أيضا ٠‏ وهكذا دخل الضباط الى مجلس الامة 
أول برلمان منتخب بعد ثورة ا؟ يوليو ١5615‏ + 


وعلى كل الاحوال , فان هذا البرلمان لم يستمر طويلا 2 ففى 
شهر فيراير ١960/‏ عندما اعلنت الوحدة بين مصر وسوريا , 
صدر ( دستور فترة انتقال ) بقرار من رئيس الجمهورية , فنص 
فى مادته الرابعة على أن يتوللى السسلطة التشريعية مجلس الامة يحدد 
أعضاؤه ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون 
نصف أعضاء المجلس من بين اعضساء مجلس النواب السسورى 
والنصف الآخر من بين أعضاء مجلس الامة المصرى , اللذين كانا 
قائمين قبل اعلان الوحدة (١ذع ٠‏ 


أما عن موقف صححفة القورة من المجالس النيابية ٠‏ 
فيمكنئنا أن نميز بين ثلاث مراحل مر بها هذا الموقفا: ‏ 

المرحلة الاولى : وهى التى سيقت صدور الدستور ٠‏ 

المرحلة الثانية : وهى التى بيدأت عند الاعلان عن فتح باب 
الترشيح لعضوية المجلس ٠‏ 

المرحلة الثالئة : وهى التى بدات بعد تشبكيل المجلس 


واساتمرت باستمرار أعماله ٠‏ 

فى المرحلة الاولى ‏ والتى سبقت صدور دستور 196853 - 
نلاحظ أن الحديث عن المجلس النيابى . والذى ظهر فى صحافة 
الثورة بعد رفع الرقابة عن الصحف فى مايو ١450‏ لناقشة نظام 
الحكم المطلوب بعد انتهاء فترة الانتقال 2 كان خليطا من الاجتهادات 


(4 الجمهورية : ه خبرآير ١948‏ * 


151 


والتصورات المتعددة لما ينبغى آن يكون عليه « البرلمان القادم » » 
أدلى جمال عيد الناصر برايه فى وقنت ميكر فقال د أن البرلمان 
الذى سيحكم مصر بعد فترة الاننفال لن يكون. يرلمانا حَرييا وانما 
سيكون برلمانا يعتمد على الطوائف المهنية » ويعتمد على العمنال 
' والفلاحين ( ٠ ) ١‏ وفال البعض آنهم يريدون برمانا منتخبا من 
مجلسين ورأى اليعض الآخر أن يكون مجلسا معيئنا من كفاءات 
متعددة (5), وظن فريق ثالث ( استنادا الى تصريح جمال 
عبد الناصر )ء أن الثورة بصدد تشكيل. المجلس الوطني ليكون: هو 
المجلس النيابى القادم (؟) ٠‏ 
ولدذلك يكتب محمد مندور , فيتوجه الى قيادة الثورة سؤال 
محدد قائلا : هل المقصود من اليرلمان المنتظر فى أوائل العام 
القادم أن /يكون هو المجلس الوطنى ؟؟ وفى هذه الخحالة يتعين نشر 
مشروعه النهائى وعرضه للمناقشة ٠‏ أم المقصود برلانا على النحو 
الديمقراطى المعروف وفى هذه الحالة ,يجب أن نعرف مصير الدستور 
إلذى وضع وهل على أساسه سيتكون هذا البرلمان أو تتكون جمعية 
تأسيسية لاقراره (5) ٠‏ 
ورد صلاح سالع على سؤال الدكتور محمد مندور هذا[ بقوله 
« أن البرلمان الأتى سيكون برلمانا عقيقيا «بسسبلطات برلمان كاملكه 
وليس بهيئة تشريعية زائفة بلا سلطات وهذا هو السيب الذى دعا 
مجلس الثورة لنبذ مشروع المجلس الاستشارى منذ حوالى ثمانية 
أشهر لأن المجلس رأى أن المدة الباقية على مرحلة الانتفال قصيرة 
0١‏ الجمهورية : "١‏ مايو ه945١ ٠‏ 
05 الثورة : " يونيه ١9068‏ + 
ئقس الصغر ٠‏ 
(4) الثورة : "! يونيه 1١95©‏ عقال م غربلة ,أعالم » ٠‏ 


١١ه‎ 


ولا داعى لاجراء أى تغيير من هذا القبيل خلال المدة الباقية من 
مرحلة الانتقال ما دام أن اليرلمان أت فى أعقاب هذه المدة 6 ١)‏ 


ومهسا تكن الآراء التى ترددت حول اليرلمان الجديد, 
فان أهم ما آثير فى ذلك الوقت مرنبطا بهذا ال موضوع » هو المطالية 
بوضع قانون للانتخاب . ضمانا لتكوين برلمان سسليم يقوم على 
حراسة الثورة ٠‏ وكان الدكتور محمد مندور هو أول من فج هذه 
الدعوة فى صحافة الثورة , فقال أن حماية الثورة تقتضى « تحديد 
حق. الانتخاب ثم حق الترشنيح للبرلمان تحديدا يقظا دقيقا وذلك 
لآنه من غير المعقول مثلا أن تبيح الشورة لخصويمها الالداء حق 
٠‏ تريح أنفسهم لليرلمان إلذى سيضع نظام الحكم الذى ستتمخض 
عنه هده الثورة والا كانت كمن يسلم رقبته إلى خصمه الللود 
وخاصة اذا تذكرنا أن الثورة لم تسبتطع يعد أن تقضى على كل 
نفوذ للاقطاع .وراس المال والاحتلال والفساد وان كانت قد قطعت | 
فى هذا السبيل شوطا مشكورا » ثم طالب مندور بحق الاميين فى 
الانتخاب « لآن الامية ليست بالضرورة مرادفة للجهل والعيدام 
الوعى » وطالب كذلك يضرورة آن يكفل قانون الانتخاب حماية 
الناخبين من كل ضغط أو تأثير لي تضليل لا من وجال الادارة بل 
ومن المرشحين أنفسهم بحيث يلتزم كل مرشح بأن يقدم مع أوراق 
ترشيحه برنامجا سياسيا محددا فى هبادىء جوهرية كمبداأ 
الجمهورية والديمقراطية والاشتراكية والحياد الدولى أو معارضته 
لها حتى يكون الناخبون عل بينة هن أمرهي وبحيث يتحتم على كل 
نائب أن يستقيل اذ( عدل عن هذه المسادىء بعد أن يفوز بثقة 
الناخبين على أساسها » (؟) ٠‏ 

)١(‏ روز اليوسف : ” يونيه موب9ير 


(5©) الخورة : ك يونيه ١1966‏ ل قال د اسسس الانتشاب هى مشكبلة السامة » 


١1 


وعلى ذلك قان الدكتور محمد مندور يكون.هو 'أول من لفت 
النظر الى ضرورة التحكم فى اختيار المتقدمين للترشيح لعضصسوية 
البرلمان .2 بحيث يخضسعون جميعا لانتقاء قيادة الثورة.. 
لين بذلك الا يمر الى البرلمان الا من يسير فى فلكها * وهذا 
ما تحقق بعد ذلك بالفعل من خلال النص فى الدستور على أن يتولى 
. الاتحاد القومى الترشيح مجلس الامة 0 

وعموما-٠٠٠‏ فان مجلة م الثورة » بالذات هى التي ولد 

اهتماما كبيرا لملوضوع قانون الانتخايات هذا , وكتبت فيه أكثر من 
مرة. حتى بعد صدور دستور ينايبر ١907‏ ء فنجد.الدكتور محمد 
مندور يكتب فى هذا الموضوع مرة أخرى مطالبا قيادة الثفورة 
باصدار هذا القانون « لان هذا القانون مو مفتاح الحياة العامة 
كلها , وهو الؤسيلة الوحيدة لضمان استفتاء الامة والتعبير عن 
ارادتها تعبيرا صحيحا نزيها ٠‏ ولقد تحمل قانون الانتخاب القديم 
مسئولية كبيزة فى فساد حياتنا الدستورية السبابقة , (١م4ء‏ 
وكذلك يكتب وحيد رمضان عن نفس هذا الملوضسوع فيقول أن 
0 الشعب ينتظر قانون. الإنتخاب :وما يحتويه من ضمانات. تقى من 
الألاعيب' التي أتاحت للحكومات الطاغية أن تتحكم فى الناخبين » 
ثم يعداد للاساليب التى كان يتم بها ذلك وكيف كان يتم تزييف 
ارادة الثناخيين والتلاعب بأصواتهم ( ؟ )2 ويعيد نفس هذه المعانى 
مرة أخرئ فى عدة مقالات بعد ذلك ( 3 ) ٠‏ 

. كان هذا هو آهم ماشهدته المرحلة الاولى فى موقف صحافة 


(0) الثورة : ؟* فيراير ١9685‏ ل هقال م الدستور الجديد وآيات الوعى 
السياسى أ ٠‏ 
2 الثورة : “7# قبراير ١905‏ عقال ٠‏ الاختيار والانتهاب » * 


الثورة : هم مارس ١165‏ مقال م تحرير الناخبين ٠ ٠‏ 


١17 


الثورة من المجالس النيابية ٠‏ أما المرحلة الثانية فهى التى بدأت 
مع بداية فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الامة ؛ واعلان قانون 
العضوية الذى نص عل « ألا _ينتمى المرشح الى أسرة محمد على » 
وأن « يعد الانحاد القومى كشفا بأسماء المرشحين الذذين لا اعتراض - 
له عليهم فى كل دائرة انتخابية ويكون قراره فى هذا الشسسأن 
نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن » ٠ )١(‏ 

فى. هذه المرحلة . لعبت جريدة المساء دورا هاما ومتميزا فى 
توعية المواطن وتبصيره بواجبه الوطنى فى مثل هذه.الظروف , 
وشرح ماذا يعنى. مجلس الامة بالنسبة له كفرد وبيالنسبة لمجموع 
الأفراد 2 كما أهتمت بتحديد واجيات الناخب وواجبات المرشع 
وتحديد من هو المرشح الذى ينبغي أن يحظى بثقة الناخبين ٠‏ 

وفى هذا الاطار يأن حرص « المساء » واضحا على الربظ سن 
مجلس الامة كمجلس نيابى » وبين معركة « التحرر » التى تخوضها 
0 ضد الاستعمار » وذلك يتسق ثماما مع أيدلوجية اليسار التى 
تمثلها هذه الجريدة . وضى الايدلوجية التى تربط بين الاستعمار 
وبين مشاكل الشعوب وتخلفها وكل ما تعانى منه » ومن ثم تدعو 
دائما للوقوف فى وحه هذا الاستعمار والتصدى له وكشسف 
اسالشة :> 

على هذا النحو ربطت جريدة المساء بين المعركة الانتخابية 
وبين معركة التحرر الوطنى ٠‏ فكتب خالد محيى الدين ,يقول « ان 
المعركة الانتخابية الحالية جزء لا يتجزاً من معركة التحرر الكبرى 
التى نخوضها ء والمطلوب أن يكون البرلمان القادم أو مجلس الامة 
القادم قوة تحررية تساند الحكومة فى معركتها الكالية ضد الاستعمار 
ولذلك أرى أنه يجب أن يرتبط المرشحون أمام ناخبيهم بموقف 








٠ ا١98ا مارس‎ ١١ : الجمهوريبة‎ )0١( 


١م‎ 


صرح واضح من السياسة التحررية ومن الحياد الايجابى وبالخطوط 
العريصة للسياسة الداخلية الخاصة بتوجيه وتخطيطا الاقتصصاد 
القومى والاصلاح الزراعى » ولست أطلبٍ من كل مرشج برفامجا. 
مفصلا ولكنى أطالبهم يتخديد موقفهم من الخطوط العريضة 
. للسياسة التحررية العامة والسياسة الاقتصادية الداخلية , 
ويجحب عبل المرر شح أن يشرح ذلك لناخبيه مرات ومرات حتى 
يصبح مرتبطا بها أمام الجماهير , ( ٠ ) ١‏ وكذلك يكتب لطفى 
الخولى أيضا مؤكدا على ضرورة الربط بين المعركة الانتخابية ومعركة 
التحرر الوطني فيقدم لذلك نموذجا يما جرى فى انتخابات' جرت 
فى سوريا واثبتت « آن السلاح الذى واجه به الشعب الاستعمار 
والرجعية هو وحدته التنظيمية التى جمعت الاحزاب الوطنية في 
أحبهة صلبة ) »2 وبعك أن أشار الى أن « للاستعمار العالمى فى. بلادنا 
أوكارا ونفوذا ء ومن السذاجة آن نقلل من خطورتهما » قال م« أن 
واجبنا اليوم هنافى مض أن نواجه أعداءنا فى معركة الانتخابات 
مواجهة موحدة فى جبهة تحرير قومية يرنبط المرش حون أمامها 
ببر نامج التحرر العربى والتعايش السلمى ومحارية الأحلاف 
العسكرية ومشاريع الفراغ الاستعمارية * و تصسنئيع البلاد ورفح 
المستوى المعيقى للمواطنين » (؟) 2 ويركز سعد التائه على هدم 
المعانى نفسسسها فيقول « أن مجلس الامة القادم يجابه مؤامرات 
الاستعمار ويحمل عبء السير بسياسة الحياد الايجابي وقرارات 
فؤتمر باندونج فى داخل البلاد » أن عليه عبء تنفيذ سسياسة 
التصنيع لحل مشكلات البطالة وتخفيض آعباء المعيشة وحماية 
تجارتنا وزراعتنا وصناعتنا ومصانعنا »9(0؟) * 
0١‏ األساء : ه هايو لإه9١1‏ ب مقال « الانتخابات القاحمة » *٠‏ 
و4 الكسام : ٠6‏ هايو /اه9١ 1‏ مقال « من الشارع » ٠‏ 


0©) المسام : ه مهايو /(مه9١ 1‏ هقال « كلمة » ٠‏ 


ولا شك أن هذا الريط بين اللمعركة الانتخابية والمعركة ضد 
الاستعمار وان كان يتفق مع ايدلوجية اليساردين وأسلوبهم » الا 
أنه أتسم على هذا النحو سات وكأنهم يصسدد 
الانتخابات لمجلس عسكرى متخصص سيقود معركة ضارية ضد 
الاستعمار ٠‏ ثم آنهم بمطاليتهم أن يعلن كل مرشصح موقفه من 
التخطيط الاقتصادى وسياسة عدم الانحياز ومشروعات ملء 
الفراغ وما الى ذلك , انما سالغون كثيرا فى حسن الظن بالمستوق 
الفكرى والثقافى لاغلبية المرشحين وآغلبية الناخبين فى نفس الوقت 
خاصة وأن عددا من المقالات تضمنت دعوة المرشحين والناخبين الى 
ما هو أكثر من ذلك . اذ لا يكفى آن يقول المرشح « آنه يتقدم لنا 
على مبادىء باندونج ونحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر » )١(‏ 
دل المطلوب ان ,يكون المرشح على قدر كبير جدا من الثقافة السياسية 
فيعرف « أن ثمن القطن مرتبط بتجارتنا مع الشرق والغرب وأن 
القطن ظل مخزونا حتى مؤتمر باندونج ثم اشتوقه الصين والاتحاد 
السوفيتى وتشيكو سلوفاكيا » وهذا المى شح أيضا إدنيخى أن بنكون ‏ 
من « الذين حاربو! وريحاربون اقامة القواعد العسكرية ,» (5؟) 2 بل 
أكشر من ذلك ان كاتب هذه المقالات طالب يضرورة أن يكون 
المرشح ضد سياسة آمريكا » وعليه أن ينشر رآيه صراحة من خلال 
مجلة أو فى منشور انتخابى فى الاستعمار الام ر ينكى ومشروع 
أيز نهاور » وأحداث الاردن ( " ) ٠‏ 

كان حافز كتاب المساء على ذلك ولا شك . الحرص على أن 
يتوافر لمجلس الامة آفضل العناصر الوطنية آساسا , بغض النظر 
عن الخبرات والكفايات العلمية للمرشتخين , وهذا ما أشار اليه خالد 


٠ » للساء ؛: ٠ه مابو باه مقال سعد الذانه بعنوآن د كلية‎ )١( 
٠ » المساء : +؟ مايو لاهو معقال لسعد ألتاته بعنوان « كلمة‎ 2( 
٠ ل مقال لسعد ألتائه بعنوان « كلمة »م‎ ١900 طفق الساء : لا يونيه‎ 


محيى الدين صراحة :بقوله « آما فسألة المطالية بأن يكون مجلس 
الامة القادم مليثا .بالكفاءات والخبرات فلست أفهم معثى » « ففى 
استطاعة المجلس أن 'ستدعى: من الخبراء والعلماء ما يشاء للاستفادة 
بهم »فهذ! مجلس أمة وليس: مجلسا للبحوث والخبترات 
والكفاءات. » ( ٠ ) ١‏ 

والى جانب ذلك ٠١‏ اهتمت المساء بالدغوة الى حمساية 
الناخبين من الدعاية المضللة ليعض المرشحين ( ؟ ) » والى توعية 
المواطن الى أن الانتخابات تجرئ فى حرية كامنة وآن. له مطلق 
الحرية فِى أن يختار من يشساء 0 ب ودعت كذلك الى ضرورة 
ترشيد الدعاية الانتخابية بحيث تتجه اتجاضا موضوعيا «ايفيد 
الناس وييسر لهم طرق الاختياز السليمة » (( 5 ) 

أما عو الشوورية نان انرق ها يلاحظ على موقفها 
خلال هذه الفترة » آنها اكتفت باحاطة المواطئين يما يجد من 
قرارات أو أخبار عن موعده الانتخابات:٠‏ . ومواقع اللنجان وحرمان 


بعض الا خاص هن ترشسيح أنفسهم للمجلس ( ه ) والدعاية 
للثورة باعتبار أن المجلس النيابى يعد انجازا ديمقراطيا هاما 


استطاعت تحقيقه ٠‏ 





( ألساء : ه يونيه ه4١‏ 7 مقسال خالد محيى الدين بعنوان « العركة 
الانتخابيبة وثواب الستقبل » * 

رم السام : ١8‏ هايو لاه9١ ‏ مقال لمصطفى بهجت بدوى بعئوان م الدعاية 
الانتخابية » * 

6 انساء : ١)‏ يوئيه ١9210‏ مقال خالد صمحيى الدين يعنوان « ما. بعد 
الاتحاد القوهمى » * 

(:) المساء : +5 مايو ١9510‏ . هقال خالد محيى الدين بعنوان « مئم القذف 
والنعرض للمسائل الشخصية فى الدعاية الانتخابية » ٠‏ 

ره) الجمهورية : ١لذاء.‏ ٠"؟‏ .م +" هايو /ا6و9١‏ * 


6١ 


ولا شك أن السيب الرئيسى فى ذلك انما يرجع أساسا 
لافتقار الجريدة الى العدد الكافى من الكتاب السياسيين , فاكتفت 
بنشر القرارات والاخبار والمقالات الدعائية التى كانت جميعهيا 
مقالات افتتاحية .نشرت بدون توقيع ٠‏ وقد حفلت هذه المقالات 
يعبارات انقدائية ومعان.م« مسطحة » عامة مثل « وهكذا يتسلم 
الشعب زمام أمره بقيادة رئيسه المنتخب ووفقا لدستوره الشعبى . 
المنبثق هن وافعه والهادف الى تحقيق آماله ومصالمه ١ )١١»‏ وفى 
مجال الحديث عن أهمية الانتخابات لا نجده غير عبارات عامة 
مثل « أن الانتخابات القادمة حدث بالغ الاهمية فى تاريخ مصر لانها 
أول. انتخابات تجرى فى البلاد بعد أن دخلت مرحلة جديدة من 
حياتها فى ظل الثورة وبعد أن تم عنها جلاء المحتلين وهى أول 
انتخابيات يدلى فيها المواطنون بأصواتهم ويختارون مرشحيهم وهم 
أحرار ٠٠6‏ الخ( 2 

وعندما تناولت واجبات الناخب وواجبات المر شح تناولتها 
بمثل هذه العبارات الانشائية والمعانى العامة مثل « أصبح الضشعب 
سيد نفسه وأصبح يعرف أن تقررير مصير البلاد قد بات فى يده 
ولذلك فهو لن يقبل من ممثليه آقل من أن يشاركوه الايمان يما 
يؤمن به » (5) , أما الناخبون فهم «٠‏ المسئولون عن المحافظة على 
المكاسب الضخحمة التى أحرزتها الشورة للمواطن فى مختلف 
الميادين السياسية والاقتصادية وذلك فى اختيارهم المرشتحين 
الذين يتوسمون فيهم الاستعداد لصيانة هذه المكاسب » (5) ٠‏ 





(0 الجمهورية : 58 آبريل ١901‏ حقال ٠‏ مجلس الامة » ٠‏ 

(7) اجمهورية : لا مايو لاه9١ا‏ / مقال « الانتخايات >» ٠‏ 

0 الجمهورية : ١9‏ يونيه ١9010‏ ل مقال « واجب الناخب والمرشح » ٠‏ 
(5) الجمهورية : “ا يوليو /اه9١‏ 2ب مقال « مسكولية الناخب » + 
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ولهجث جريدة ١ه‏ القن » نفس النهج فى استخدام لقال 
الافتتاحى بشسكل دعائي: للثورة . ولتوعية .الناخبين وا مر ثسْحين 
بواجباتهم حريصة على الناكيد على أن السب لن يسمي بان يمئلك 
في المجلس النيابى الا الذين إيرى فيهم م رمزا لكفساحه 
الثالد » )١(‏ وان « الاتحاد القومى سوف يقوم بتصسفية الكبار 
كبار الانتهازيين وكبار الخونة وكبار الرجعيين « 5 ٠‏ أما بالنسية 
للمرشحين , فان « الذى يلوح بالمال مرشح فاسد وكذلك الذى 
ريغدق الوعود والذى لا نشاط له ولا تاريخ له فى خدمة مصر » (*) 
غير أن « المعو الى جانب هلم المقالات الافتتاحية 2 توفر 
لها عدد من الكتاب الذين كانت لهم مواقفهم الواضحة شلال هذه 
الفترة ».فنجد جسين فهمى يقترب كثيرا من نفس الخط إلذى 
التزمت به جريدة المساء:» الذى سبق أن عرضنا له , وهو الربط 
بين الانتخابات:' وبين مع ركة التحرر الوطتى ٠‏ فيحدد مسئولية 
الناخبين في أن يأنوا بمجلس فى مستوى المعركة وذلك م لاحباط 
المؤّامرات الاستعمارية لعزل مصر بوالضغط عليها وأرغامها على 
التحول عن سياستها التحروية 8 وآيضا » للتمسك بموقف الحياد 
الايجابي والتعايشش: السلمى « أما على المستوى الداخلى فان هذا 
المجلس عليه أن يخوض أيضا معركة اقتصادية تتمثل فى زيادة 
الدخل القؤمى وتنفيفذ مشروعات زيادة الأراضى الزراعية » (5) 
'وفى مقال تال لهذا المقال يكتب حسين فهمى أيضا مسذدرا من أن 
الاستعمار وأذنابه فى مصر « سسيحاولون أن يستغلو١ا‏ العركة 


٠ مايو /ا94١ ب عقال م شجر اكياة النيابية م‎ ١4 : الشعب‎ )0١( 
٠ ٠ (؟) الشعب : «“الا هايو 6اه96١ 1 مقال .م واحبنا يعد الاتحان القومى‎ 
أ مقال « النائب الذى نريده م ء‎ ١941 م " .يوكيو‎ 


(:) الشعب : " يونيه !ه9١‏ ل هقال « مجلس فى مستوى العركة » 5 


١6 


الانتخابية فى تفتيت وحدة التسعب المصرى » ويدعو الى المسذر 
والدقة الشسديدة « قبل أن نختار ممثلينا فى البرلمان »)2 . 
وهو وأآن كان بحدر أيضا من أن هناك من « يخوضبون الممركة 
معتمدين على ما يملكون من أطيان وأموال » (5؟) فانه يحدد 
مواصفات النائب الذى يجب أن يدخل مجلس الامة » وأيضا مثلما 
فعلت « المساء '» ل هو النائب الذق يكون على قدر كبير من الثقافة 
السياسية فهو هو يؤمن بأن لكل فرد منا حقا فى يومه وحقا فى غده 
وحقا فى عقيدته ء وحقا فى فكرانه » وهو م يقدر مسبئوليات 
الشبعب المصرى والتزامه حيال النغبال العربى المشترك 2 ويؤمن 
بأن القومية العربية شعلة تنير الطرريق ذكل عربى مناضل » وهو 
ه يعرف مكان بلده على ملتقى القارات والبجار من هذا العسالم 
ويدرك الاطماع الاستعمارية التى تحيط بنا من كل جانب » وهو 
الذى « يؤمن أن الرخاء لا بتجزآ » واننا لهذا نادينا بمبدا التعايشس 
السلمى بين جميع الشعوب واننا لهذا رفضنا الاحلاف العسكرية 
وأبينا أن نقبل معونات مشروطة » 5) ٠»‏ 


لكن حسين فهمى ينبه الى آهمية اختيار النائب المثقفه 
سياسيا هكذ! ويرجع هذه الاهمية الى سبيين : أحدهما يتعلق 
بطبيعة الفترة نفسها والتى تتطلب أن سساند المجلس « الحكومة 
الوطنية الشعبيّة فى مواقفها البطولية » (5» ٠‏ والثانى يتعلق 
بطبيعة المجلس ذاته من حيث هو ذ ينوب عنْ الشعب فى مراقبة 
أعمال السلطة التنفيذية « ولن يمستطيع أن بيقوم بهذه المهيمة 





(0 الشعب : © بوليه لاهوة١ا ‏ مثال « مجلس حر لشعب حر » ٠‏ 
(؟6 الشعب : © فو ليك لامها مقال « هؤلاء أن بمثلوا لالشعب م * 
00 الشعب : ١4‏ بوليو لاهوا . مقال « لهذه الاحداف لنتتخبهم ٠ ٠>‏ 
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الدقيقة الا النائب الذى لديه من ماضيه وجهاده ووطنيته وعلمه 
وثقافته ما يؤعله للقيام بهذا الدور الخطير » 00٠ )١(‏ 


والى _جانب ما كتيه حسيين فهمى , ظهرت مقالات عديدة 
أخرى ندد بعضها يأسلوب الدعاية الانتخابية الذى هو « نفس 
أسلوب المرشحين فى العهد. المافى » (؟) بوحذر. بعضها 'الآخر من 
.إمكانية تسلل عناصر فاسدة الى المجلس لأنها « من الذكاء والالتواء 
بخيث تستطيع أن تندس بين صفوفنا فى تخف » وأن 'الاتحاه . 
القزمى قد لا يجد نصا من قانون أو شبه من ناريخ أو لمحة من 
' نية , فيقلت هنه فريق من هذه العناصر ٠‏ ؤيقترح كاتب هذا القال , 

سن قانون « يكفل للناخبين الحق فى أن يسحبوا ثقتهم من النائب 
الذى يثبت بالدليل. أنه خان أمانة النيابة عتهم »2 أو خان أمانة 
الوطن أو أساء استعمال احقوقه وامتيازاته ٠‏ ٠أو‏ أتجر بثقة 
الناس 5 595 ٠+‏ 


والحقيقة أن الدكتوز محمد مندور كان قد سبق الى الدعوة 
لثل هذا الاجراء . واقترح أن يعهد الى محكمّة النقض بالبت فى 
موقف النائب اذا عدل عن المبادىء البتى انتخبه المواطنون على 
أساسها بحيث يحق لها أن تقرر فصل النائب الذى ينحرف عن 
مبادئه أثناء النياية » وأن يعطى كل ناخب أو عدد من الناخبين حق 
التقدم اليها بطلب فصل النائب ما دام الطلب مبنيا على وقائع ثابتة 
وكسياب جدية » (5) * 





د الشعب : ١١“‏ .يوليو بها - عقال رواب الشعب كما ير يدهم الشعب» 

0 الشعب : ١8‏ هايو /اهو١ ‏ مقال لاسماعيل الخبروك بعثوان » حكايات 
٠٠‏ وحكايات »:* 

بم الشعب : 8؟ هايو مله9١ ‏ عقال لعبد اللئعم الصاوى بعئوان « مطلوب 


وقابة الشعب على النواب »ه * 


تشريع يؤكد 
9 بونيه 6 مقال «- بأسس الانتخابات قى الشكلة » 


(؟) الثورة : 


ل | 


أما اذا انتقلنا الى المرحلة الثالثئة فى موقف صحافة الثورة 
من المجالس النيابية » وممى الفترة التى بدات عقب الانتهاء من 
انتخايات محلس الامة وواكبت آعمال هذا المجلس ٠‏ فاننا نحد 0 
اليداية اهتماما واضحا بالتأكيد على دور المجلس ودور أعضائه , 
والتنبيه الى أهمية هذا الدور . وما رينتظر المجلس والاعضاء من 
مهام 0 فيقول خالد محيى الدين « أن مجلس الامة هو تماما يمثابة 
مجلس جدديد للثورة انبسط فن ارادة الشسعب » وان مصر فى 
مسيس الحاجة الى مجلس الثورة الجديد هذا بعد أن أصبحت تواجه 
د تجمعا استعماريا واسع النطاق فى جميع الجهات » )١(‏ , أما عن 
واجبسات المجلس :فى ظل هذه الظروف فان خالد محيى .الدين 
يحددها فى أن « يساند المجلس حكومته الوطنية فى أعنف صراع 
شهدته الانسانية ضد قوى الاستعمار والغدر والخيانة فى جو مىء 
بالدسائس والمؤامرات والتهديدات فى الميدان العربى والمبدان 
الاسيوى الافريقى أيضا » (09 ٠‏ ش 
مجلس الامة الجديب يعنى قيام الديمقراطية واليّاة النيابية السليمة 
على أسس صحيحة لأول مرة 2 والتى تهدف « الى خدمة الشعب 
. ورفع مستوى الانتاج والعبل من أجل الوطن يجماية مكاسسبنا 
الوطنية والوقوف فى وجه المؤامرات الاستعمارية والمضى فى سياسة 
الحياد الايجابى 2 وجمع شمل العرب واتحادهم » () ٠‏ 


ومن هنا .يأتى دبور النواب فى المجلس ونتحد مسئولياتهم أيضا فى 





. 0 بوليو لاه19 ب سقال « مجلس جديد كلدثورة‎ 5١ : المساده‎ )١( 
, » (؟) المساء : ]؟ يوليو ه19 ب مقال آل اتعقاد لمجلس الامة اليوم‎ 


© الشعب : ١٠١‏ يوليو لاه هقال « كاين كنا واين اصبحنا » , 1١_/ا_/ان‏ 
مثال بعثوان « ماذا بريد الشعب من الئوابه » * 8 اسلاسالاه مقال م« مسئوئيات 
مجلس ألامة » ٠‏ 3 


١1 


تحقيق هذه الاهداف )١(‏ ء أما اسسماعيل الحبروك فقد أكد على 
ضرورة أن يعيثى النائب فى دائرته , وزعاية مششإكلها والاهتمام 
بها (؟) ٠‏ 

وعندما بدأ المجلس أعماله . كان طبيعيا أن تهتم صسحافة 
الثورة دما يثار فى هذا المجلس من منادسات وما يتعرض له'من 
قضايا وموضوعات , وأولت جريدة الجمهورية بالدات اهتماما 
ملحوظا بنشاط المجلس ٠»‏ فنشرت الاستجوابات المقدمة من آعضاء 
المجلس الى الوزراء والرد عليها . وكان يعض الشسواب قد أغر نهم 
صورة المجالس النيابية القديمة ,» فتقدموا باسئلة محرجة للحكومه 
فتقدم النائب أبو الفضل الجيزئوى بسؤال الى زكريا محيى الدين 
عن عدد المعتقلين الشيوعيين داخل المعتقلات وعن أسباب اعتقالهم 
ورد وزير الداخلية ونشرت الجمهورية .رده بالخط العريض فى 
الصفحة الأولى « وزير الداخلية يعلن فى مجلس الامة : ليس فى 
مصر معتقل سياسى واحد » (©؟) ٠‏ 

لكن هذا الانجاه من الأعضاء فى اثارة موضوعات محرجة 
للسلطة ومطالبة يعض الاعضاء بانشاء معارضة داخل المجلس . 
:كان من شأنه أن يسبب قلقا للحكومة , ولذلك ٠٠‏ فانها لكى 
ترسى قاعدة أساسية فى هذا الشأن ردت يفصل عدد من أعضاء 
المجلس من عضوية الاتحاد القومى مع استمرار عضويتهم بالمجلس 
كان من بينهم « أبو الفضل الجيزاوى ومحمود القاضى واسماعيل 
نجم وحيرم الغمراوى » (5) ٠‏ 





0 الشعب : 9م يوكيو لاه ب عآقال « شور مجلس الامة فى الدرة » 
,ر؟) الشعب : ١9‏ يوليو لاه .ل همقال م حكايات ٠٠‏ وسكايات » 
رام الجمهورية : ١6‏ اغسيطس لاه9١‏ * 

آسمد حمروشى : قصة ثورة 78 يوليو ‏ « مجتمع جمال عبد التاسر ٠‏ 
مدي سايق داص ٠ ١5١‏ 


١ لان‎ 


وواصلت « الجمهورية «( متابعة حلسات المجلس وعرض 
جوانب متها , كما اهتمت بنثس بيانات الوزراء » والى جانب ذلك 
خصصت بايا ثابتا هو « من شرفة الصحافة , . أقتصر على عرض 
وقائع الجلسات وأخبار المجلس وانطباعات يعض الكتاب عن هذه 
الجلسات , لكنه لم يكن تعليقا على هذه الجلسات أو تقييما لما دار 
٠‏ فيهيا ٠‏ أما حريدة « الشعب » وجريدة « المسساء » فقد اكتفيتا 
بمتابعة بعض الجلسات ونشر جوانب منها فقط 


وفى هذه الفترة 2 شهد مجلس الامة |واقعتين كانتا على قدر 
كبير من الأهممية والاثارة »2 الاولى : .ممى : قضية مديرية التحرير 
أو قضية د محدى حسئين » ٠٠‏ والثانية : قضسية كمال الدين 
حسين أو قضية الانتساب للجامعات ٠‏ 

بدأت الواقعة الأولى ٠‏ عندما تقدم عششيرة من أعضاء المجلس 
بطلب باسقاط العضوية عن أربعة أعضاء هم : مجدى حسنين 
ومحمود القاضى وأحمد شفيق أبو عورف واسماعيل نجم 2 بحد 
أن ثبت أنهم كانو يتقاضون مرتبات شهرية من هديرية التحرير 


شهدت الواقعة جدلا ونقاشا حادا داخل المجلس ٠‏ البعض' 
يؤيدون طلب اسقاط العضوية عن هؤلاء » والبعض الآخر وقف الى 
جانبهم ٠‏ ومن ثم تناولت الصحف المصرية جميعها ردود. الأفعال 
داخل المجلس ». وتساءلت عن قانونية عمل أعضاء مجلس الامة , 
ولماذا فى مدير يةالتحرير بالذات , وماذ!ا عن مو قفب الأعضماء المطالبين 
باسقاط العضوية . وما الذى يمكن آن تنتهى اليه هذه الأزمة ٠‏ 

وكان واضحا أن تناول الصسحافة للموضوعم بكل هذا الامتمام 
تسبب فى اثارة عدد منأعضاء المجلس أنفسهم الى حد أنهم طالبوا 
بالمه من حرية الصحافة . وان كان البغدادى ( رئيس الجلس ) 
رد عليهم بقوله و الصحافة حرة وليست لدى أبية سلطة تمكننى 


١مل‎ 


من حماية أى عضو من الصحفة , ( )١‏ ء وقيل بعد ذلك أن 
البلدادى كان وراء ما جرى فى المجلس لأنه كان على سلاف 
شخصى مع مجدى حستين ( ؟ ) , وان الموضوع لم ينته الا بعد 
أن اتصل بعض الأعضاء بجمال عبد الناصر شخصيا 2 وآوضحوآا 
له خطورة فصل عدد من اعضاء المجلس , وان ذلك من ششآنه أن 
يظهر السلطة التشريعية فى مظهر أنها « تاكل نفسها» () ٠‏ 
كان موقف صحافة الثورة من هذه الواقعة . هو موقف 
المؤيد لمجدى حسنين والاعضاء الثلاثة الآخرين معه ضد الذين 
طالبوا باسقاط العضوية عنهم ٠‏ واختلفت مبررات ههذا التأييد 
وأسبابها ٠‏ فيرى حسين فهمى أن طلب الأعضباء العشرة ياسسقاط 
العضوية عن مجدى حسنين وزملائه , هو طلب « غير دستورى 
وغير منطقى ورجعى » (5) , ويرى خالن محيى الدين أن « ميدآ 
فصل النواب يهذه الصورة , وبهذه السرعة فيه قضاه على كل 
الضسسمانات الديمقراطية » (0) ٠‏ أما مجلة م التحرير » فقد 
نشرت موضوعاصحفيا صورت فيه (الامر على أنه مجرد اتهامات 
وشائعات وجهها بعض الأعضاء الى مجدى حسنين الذى قالت 
المجلة فى موض وعها أنه « الرجل الذى كان يتلقى كل هذه 
الضربات لم يرتجف ولم ثهائن فى رأسه شعرة واحدة » (8) ٠‏ 





* ١962ال الشعب : ه توفمير‎ )١( 
(؟) أحمد حمروش : قصلق ثورة #! يوليو ( شهود يوليو يتكلمون ) مصدر‎ 
081 انظر شهادة مجدى حسئين ص 456" » وشهادة محمد آبو ثأر ا ص‎  قباس‎ 
* نفس اللصدر‎ 
* ١9هال (ة) الشعب : © لوفمير‎ 
. » زه) الساء : 1 نوقمير لأهة!  مغال « اه ما يواجهنا الان‎ 
» ب « هدايرية التحر ير وأعضاء مجلس الامة‎ ١١21 رم التحرير : ه توخمبر‎ 
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واذا كان موضوع مجدى حسنين هذا . قد انتهى الى لجنة 
الشتون الدستوريه بالمجلس . والتى اثيتت سلامه موقف 
و السادة الأعضاء الاربعة » كما جاء فى بيان صدر بعد ذلك عن 
الملجلس وباسممه )١(‏ ء فان ذلك لم يمض دون أن تتوقف 
صحافه الثورة أمافه طويلا ٠‏ وهى .وان كانت قد أشادت بهذا 
الموؤقف واعتيرته « تقليدا'يزلمانييا رائعا » (؟) فان أغترت 
ما نشرته [آنذاك هو تصوسر براءة محجدى حسنين والاعضماء الثلاثة 
الآخر دن على آنها براءة للثورة ذاتها فتقول الجمهورية « أن مصر 
الثورة قادرة على مواجهة الرأى العام بالحقيقة 0 وحريصة على أن 
تدفع الشسبهة باليقين ٠‏ وانها لا تخفى من آمورها شيتا لانها وائقة 
. من سلامة تصرفاتها , (؟) أما الامر الاكثر غرابة فهو الاشادة 
بأن مجلس الامة. حرص على « آلا يكتم عن الشعب شيئا » (5) ٠‏ 
وكان المقروض والطبيعى آن يكون المجلس غير ذلك !! ٍ 

أما -الازمة الثانية 'التى واجهها المجلس ؛: فقد تمثلت فى 
استقالة كمال الدين حسين من: جميع مناصيه يسبب القرار الذى 
اتخذه المجلس باباحة الانتساب فى الجامعات . والذى عارضه 
كمال الدين حسين بحجة أن هذا النظام « يتنافى مع التعليم 
الجبامعى و بحب الغاؤه فى أقرب فرصة ممكنة 6 (0) ٠.‏ 

غير أن هذه الاستقالة لم تتم ٠٠‏ وفى نفس الوقت لم ينفذ 
قرار مجلس الامة ٠‏ فقد رفض جمال عبد الناصر قبول الاستقالة 


0 





٠ ١901ا/ الجمهورية 2 والشعب : لا نوفمير‎ )١ 

(9) الشعب : 4 توخصير ١90!‏ ب حقال افتتاحى بعئوان «تقليد 'بركانى راثم 
() الجمهورية : لا نوفمبر /اه14 م مقال افتتاحى بعنوئين «مواجهة الحقيقة» 
(5) نفس الصدر: + 

(65) الشعب : ١١‏ ديسمير :اه( ء 


دل 


وأعلنت امامعات أن امكانياتها ١م‏ لا تسمح شول أى منتسبين 
جدد هذا العام لتزايد المقبولين » )١(‏ ء ولم يكن هذا القرار 
الذق أصدره المجلس الأعلى للجامعات الا وسيلة لانقاذ ها بمكن 
انقاذه للمحافظة على الشكل « الديمقراطى » لمجلس الامة المنتخب 
من الشعب ٠‏ ْ ش 

لم يتعرض الكتاب فى صحافة الثورة لهذه الازمة , بل ولم 
تتعرض الصحف نفسها الى شىء من تفاصبيلها واكتفت بنشرها 
كمحرد أخبار ,2 وان كانت قد ركزت على سلامة وجهة نظر كمال 
الدين حسين ٠‏ وكتبت يأن « الوزير هو وجميع مديرى الجامعات 
يرون اغلاق باب الانتساب لاسباب كثيرة أوضسحها الوزير فى 
بيانه الذى القاه فى المجلس »2 غير أن المجلس اتخذ قرارا مخالفا 
ثم قالت الجر بدة 4 قرار مجلس الامة ليس الا محرد رغبة قدمها 
المجلس إلى السلطة التنفيذية « وان السلطة التنفيذية غير ملزمة 
بالتقيد بهذا القرار » (؟) * 


لم يتعرض الس لناب لهذا الموضوع كما سبق القول » 
رغم أنه هذه المرة يضنع المجلس أمام اختبسار حقيقي لممارسة 
سلطاته , ورغم أنه كشضف للمرة الاولى عن كيفية استيعاب السلطة 
التنفيذية للسلطة التشريعية على نحو أقره الدستور ٠‏ أما الذدين 
حاولوا الاقتراب من الكتابة فى هذا الموضوع آنذاك .2 فقد ركزوا 
على الكتابة عن التعليم ووسائل اصلاحه عموما . دون أن يتعرضوا 
لموضوع المجلس فى مواجهة الوزيش. دن قريب أو بعيسد . فكتب 
لويس عوض عن بعض الشساكل التى يراها فى مجال التعليم 


زا»ه اشوهوربة ا ظ لسمير /أه؟! ٠‏ 
3١‏ الممهوربة : ١109‏ لديسهير “1م5١‏ * 


ا 


الجامعى ٠ )١(‏ وكتب طه حسين فى هذا الاتجساه نفسه مرتين 
طالب فى المرة الاولى بضرورة الاهتمام بالتعليم الالزامى 
و « فرضه » على أبناء الشعب جميعا » ولكنسه فى نفس الوقت 
أشاد بالدور الذى سذله وزير التربية والتعليم و « أعوانه » فى 
هذا المحال وقال أن حرمان أطفال مصر من التعليع الالزامى » الم 
لا يقع على وزسر التربية والتعليم بحال من الأحوال ٠‏ وانما يقع على 
الدولة ويقع على الاغنياء والميسورين من أبناء الشعب » (5) , أما 
فى المرة الثانية فقد كتب طه حسين معترضا على المناقشنات التى 
دارت فى لجنة: التعليم بالمجلس والتى ناقشت امكانية الغاء مجانية 
التعليم . فقال طه حسين ان ذلك « مخالف للدستور الذى يقوم على 
حماية ماكسب الشسعب من حقوق « وانه شىء مثير للحزن اللاذع 
ومثير للايتسام المن ٠‏ ( 

هذه الموضوعات وان كانت كفيلة بأن تحفز مفكرا مثل 
الدكتور طه حسين للتصدي لها والكتابة فيها , نظرا لاهتمامهالذاتى 
والشخصى بها وهو الذى كان وزيرا مر من أللم وزراء التعليم فى مصر 
وصاحب أعلى الأاصوات مناداة بمجانية التعليع 2 فقد كانت فى 
مناقشات المجلس وجلساته الكثير من الموضوعات الهامة التى لم 
يتعرض لها الكتاب لا فى صحافة الثورة » ولا فى الصحف الاخرى 


وعلى كل الاحوال ٠‏ فان الملاحظات التى يمكن أن نوردها على 
مُوقف صحافة الثورة من المجالس النيابية هى 2٠:‏ ' 


(0 الشعب : ١4‏ ويسمبر ادا ب حقال بمنوان « خواض افى مشاكل] 
التعليم ‏ ما ينبغى أن يكون » ٠‏ | 

() الطمهورية : !18 ديسهير اه9١ ‏ مقال « اجهل «تريق يلبقى أن تطفله 
بها الى قن آأكاء »م ٠‏ 


5) اممهورية : لا ديسمير /اه50ا 1‏ مقال « مفارقات  ٠‏ 


١1 


أولا : نبنت هذه الصحف وجهة نظر الحكومة وليست وجهة 
نظ المحلس النيابى فى الموضوعات التى 0 تصادف » وحودث خلاف 
فى وجهات النظان حولها 5 

ثانيا : كان تدخل جمال عبد التاصر ء واستخدامه لسلطاته 
فى مواجهة المجلس مرتين ( أزمة.مديرية التحرير وأزمة كمال 
الدين حسين ) سيبا هاما فى أحجام الكتاب عن تناول تفاصيل 
هاتين الأزمتين وخاصة أزمة كمال الدين حسين ٠‏ 

ثالثا : بالغت صحف الثورة فى الكتابة عن أهمية التدقيق فى 
اخثيار المرشحين مع آنه لم تكن حاجة لذلك ما داموا جميعا سيمرونت 
من خلال « لوائح » الاتحاد القومى * 

رابعا : بالغت جريدة المساء كثيرا فى ألريط بين المجلس 
النيابى ومعركة التحرر الوطنى والتصدى للاستعمار ووضع 
. مواصفات محددة للنائب لا تكاد تنطيق الا على علماء السسسياسة 
والاقتصاد وحدهم * : 

خامسا : افتقدت جريدة الجمهورية الكتاب والمعلقين السياسيين 
الأكفاء فاعتمدت عللى المقالات الافتتاحية وحدها ٠.‏ 

سادسا : غلب على صحفة الثورة طابع « الدعاية » للمجلس 
وأعماله أكثر من تناول هذا المجلس وأعماله بالتحليل والتقييم 


١11 


الفصل السادع 


صسهوحافة الدذورة 


والتنظيمات السسياسية المستحدثة 


استحدثت ثورة 5١‏ يوليو تنظيمات لم تعرفها الحياة السياسية 
المصرية من قبل ٠‏ وقد شهدت الفترة من ١90:5‏ حتى ١930‏ ( فترة 
هذا البحث ( تنظيمين من: هذه التنظيمات هما : 


أما هيئة التحرير ٠‏ فهى وان كانت قد أعلنت عن بر نامجها 
لأول هرة يوم ١6‏ يناير عام )١ ( ١959‏ ( أى قبل اعلان حل 
الأحزاب السياسية بيوم واحد فقط ) ء الا أن فكرة انشائها والاعداد 
لها قد انم قبل ذلك الموعد يكثير ٠‏ 


ووفقا لما يرويه « الصاغ ابراهيم الطحاوى » - ( وهو الشخص 
الذى كلفه جمال عيد الناصر بالاعداد لانشاء هذه الهيئة ,» والمصدر 
الوحيد الذى كتب حول هذا الموضوع حتى الآن ) فان الفكرة فى أن 
يكون للثورة ( أو لحركة الجيش ) تنظيم شعبى ترتكن عليه بعد 
نجاحها اواجهة ما يعترض طريقها من مشساكل فى ساحة العمل 
السياسى , هى فكرة نشأت فى وقت مبكر وسسبق طرحها فى 
إجتماعات تنظيم الضسباط الآحرار 2 وان كانت لم تتبلور بشكل 


رك الاعرام : ١5‏ يثاين 1١561‏ * 


١106 


محدد أو واضبيح » ولم يناقش عملها أو برنامجها أو تكوينها فى 
ذلك اللين ٠‏ فيقول الطحاوى آن جمال عيْد الناصر عناهمل, اقترج 
فكرة انشاء مثل هذه الهيئة قال « أعتقد أننا لو سيطرنا على الموقف 
فى مصر يوما فيجب علينا-ايجاد هيئة شعبية لاننا لو قمنا بحركة ما 
فلن نستطيع وحدنا القضاء على عناصر الهموم التى تأصلت فى 
النفوس والأمراض التى استشرت فى كل ركن من آركان الدولة , 
ولذا فانى اعتقد أنه لا بب من ايجاد قوة شعبية صادقة ومخلصة 
تعمل من أجل مصر . وحينئذ يمكن تحقيق كل ما لرجوم 
للوطن » ٠ )١(‏ 

وبالفعل ٠٠‏ فان حركة اليش بعد نجاحها » وجدت نفسها فى 
حاجة لتنفيذ هذا « الخاطر » القديم لجمال عبد الناصر بوللفيسباط 
الأحرار . وجاء ذلك فى توقيت شدد من هذه الحاجة وجعلها أكثر , 
الحاحا . وذلك عندما فكرت قيادة الثورة بشكل حاسم فى حل 
الاحزاب السياسية القائمة ١٠٠‏ ذكان عليها فى ذلك الوقت أن 
تفكر آيضا فى انشاء تنظيمها السياسى ليسد الفراغ الذى سينجم 
عن حل هذه الاحزاب ٠.‏ وذلك ما يؤكده الطحاوى آيضا فيقول أن 
جمال عبد الناصر استدعاه فى أحد أيام شهر أكتوبر ١18:9‏ ( قيل 
اغلان حل الآحزاب بثلاثة آشهر تقريبا ) وكلفه بانشاءمذه الهيئة 
الشعبية » ووفقا لما رواه الطحاوى حول هذا الموضوع فان جمال 
عبد الناصر قال له « لقد ريئست من أن تصساح الأحزاب نفسها 
وتسير فى ركاب الاحرار ٠‏ ولذا فلا بد من ابجاد الهيئة الجديدة التى 
تضم العناصر الصالحة » (5؟) ويقول الطحاوى أيضا أنه بعد أن 
أجرى ٠‏ اتصالات «. بالمواطنين وبأهل. الرآق والفكر ورجال الصحافة 
والسياسة القدامى الذين لم تلوثهم المزبية » قدم مشروع الهيثة 


() الامرام : *" يوليو ٠ ١969‏ 
() نفس الصدر ٠‏ 


فدل 


.وخطتها كاملة الى جمال عبد الساصر ٠‏ فافترح أن تسمى الهيئة 
بهيئة التحرير » لتكون للجميع آما الشباب فليكن لهم ركنهم الهام 
فيها ولتكن لهم منظمات ضمن الهيئة )١(‏ وكذلك حدد جمال 
عبد الناصر لهذه الهيئة آهدافها » فجاء فى بر نامجها الذى آعلن فى 
3 يناير ١10*‏ أن أغراضها نتمثل فى اجلاء القوات الاجنبية عن 
« وادى النيل » درون قيد أو شرط » وتحريره من كل أشسكال 
الاستعمار ,» وحق السودان فى تقرس مصيره يلا تأثير خارجى “ودعم 
الصلات مع الشعوب العر بية لتحقيق التعاون الفعال بينها' فى شتى 
الميادين » وتعزيز ميثاق الدول العربية ٠‏ وبالنسسيبة للسسياسة 
الداخلية 2 تضمن برنامج الهيئة « توجيه النظام الاقتصادى الى ما 
فيه تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة ووسائل الانتاج 
واستغلال موارد البلاد الطبيعية » وتشسييد الصناعات على نطاق 
واسمع و تشجيع استثمار رؤوس الأموال فيها » ٠‏ 
وكفالة الحقوق والحريات الاساسية من الناحيتين السسياسية 
والاجتماعية و « تأمين المواطنين ضد البطالة والمرض والعجن 
والشيخوخة » (؟) 1 

ولا شك أن تشكيل هيئة التحرير وتكوينها وبرنامجها كان 

يتفق تماما وفكر قيادة الثورة فى ذلك الحين. ٠‏ فمن حيث التشكيل 
لم .يعترض آحد على أن تكون الهيئة خليطا غرييا من السسياسيين 
القدامى والمثقفين والضسباط .2 ومن شتى الاتجاهات والانتماءات 
السياسية او بدون أى انجاه على الاطلاق 2 فقد اتصل الطحاوى 
باكثر من ثمانين سياسيا كان من بيتهم على ماضر ومحمد صلاج 
الدين وفكرى أياظة واللواء محمد فتوح ر وكان ثائبا من نواب 


دلق تقس الصدر * 
5 اللصرى :د خالا يئايل 1١9188‏ * 


١17 


الوفد ) ٠‏ ووافقوا جميعا على عضوية الهيئة » بل كان محمد صلاح 
الدين مرشحا لأن يكون سكرتيرها العام » كما تم الاستعانة بعدد 
من الضييياط للعمل فى فروع الهيئة فى الأقاليم التى. يوجد لهم 
فيها '» نفوخ عائل ١١‏ 


كان تشكيل الهيئة وبر نامجها هذا يتسق تماما وفكر قيادة 
الثورة فى ذلك الحين حيث كانت ترنو الى خلق قاعدة شسيعبية من 
السياسيين والمثقفين والشسباب لؤازرة تلك الحركة (؟) ونعتقد 
يامكانية قيام تنظيم يضم مختلف الهويا تالسياسية ما دام الهدف 
واحد هو « الخدمة العامة م ٠‏ وكذلك كان بر نامجها أقرب الى الأفكار 
العامة ( مثلما كانت المبادىء الستة أيضا ) ٠‏ وعللى ذلك فان هيئة 
التحرير لا يمكن اعتبارها حزبا سياسيا يأى حال من الأحوال , 
وانما قصد بها أن تكون جهازا « للتعيئة » , آى لتجميع المواطنين 
و حشسشدهم إؤازرة الثورة ٠‏ وهذا ما أشار اليه جمال عبد الناصي فى 
حديث ادلى به الى جريدة المصرى قائلا « آن هيئة التحرير لا تعدو 
كونها هيئة يراد بها نعبئة الشعب لتحقيق أهداف الوطن , (؟) 
وهنا بلاحظ أن قيادة الثورة جعلت من أهداف الوطن وأهدافها 
شيئا واحدا لا يتجزأ ٠وعلى‏ ذلك كان طبيعيا أن تستخدم هيلة 
التحرير فى التصدى للقوى السياسية المصرية عندما بدأ الصندام 
فى أوائل 11655 , حيث أعلن حل الاحزاب السبسياسية , وجرى 
اعتقال زعمائها . كما جر ىاعتقال عدد من الشسيوعيين واستمر 


)١(‏ انر شهادة ابراعيم الطحاوى فى كناب احمد حمروش : قصسة لورة 
بوليو ( شهودت يوليو ) ب مصدر سابق اص ٠+ ا١٠ 4/70١6‏ 


(؟) بوحيى رزافت : لصول هن ثورة “1*7 يوليو 9ب هعصدر سابق ب عى +8١‏ 


٠ ١988 المصرى : 9 يثاير‎ © 


كا 


اعتقالهم ومحاكمتهم طوال عام )١( ١9617‏ ويدأ الصدام وشبيكا 
مح الاخوان المسلمين ٠‏ 

وبالفعل فقد قامت الهيئة بدور ملموس فى هذا المجال 
فتصدت للنشاط المتصاعد للاخوان اللسلمين فى ذلك الحين والذين 
عبروا عن وجودهم كقوة سياسية مؤثرة من خلال تواجدهم بياعداد 
كبيرة فى التجمعات التى تملا السرادقات عند استقبال قادة الثورة 
وترديد شعارات وعيارات دينية ؛ ويقول ابراهيم الطحاوى أن 
هيئة التحرير اختارت شعارا يردده أعضاؤها فى المناسيات العامة مو 
« الله أكبر والعزة لمصر , ليكون بديلا لهتاف الاخوان وهو «١‏ الله 
أكبن ولله الحيد » وكذلك كانت الهيئة تسلط الضوء على جمال 
عبد الناصر ٠‏ (؟) ٠‏ وكذلك تصدت للاخوان اللسلمين داخل 
الجامعة مما أدى الى وقوع صدام مسسلح بين الطرفين عند زيارة 
الارهابى الدينى م« نواب صفوى », لجماعات الاخوان داخل الجامعة 
خلال عام 905١ء‏ هذا الى جانب الدور ‏ الذى ما زال مجهولا 
لهذه الهيئة حتى الآن ‏ والذى أطلق علية عبد الناصر آنه « أعمال 
غير نظيفة » (*) * 

. غير أن أهم ما قامت به هيئة التحرير من أدوار هو خلال أزمة 
مارس ١985‏ ء قفى البداية رأى جمال عيد الناصر أن يستقيل 
مجلس الثورة .وأن يشكل حزبا يخوض الانتخابات ٠‏ وطلب من 





)١(‏ حورج فوشيه : جمال عبد الناصر فى طريق الثورة - تعريب لجسادة 
هاحر وسعكد ائلفز ‏ اككتب التجارى . بروت 55١‏ اص ٠ ١١١‏ 

ر انر : شدهادة ابراهيم الطحاوى فى كتاب : قعصلة قورة 6 يوايو 
( شلهود ثورة يولكيو 202 سايق ساشن ١95‏ * 

زع ,احيد حعروشض : قدسة لورة 1 دوليو ا( سمعتمع سمال عبد اكتاهىي ؛ 
معيدر سابق -_--50-00 ون١5أ ٠»‏ 
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الطحاوى الاتصال بالسياسيين الثمانية الذين ضمتهم هيئة التحرير 
( من السياسيين السابقين ) لهذا الغرض ٠‏ الا أن معظمهم اعتذر عن 
تلبية هذه الدعوة . فذكر محمد صلاح الدين آنه سيتقدم للانتخابات 
بصفته الوفدية . وقال فكرى أياظة أن ولاءه للحزب الوطنى )١(‏ 
وأمام الخطر الذى كان يهدد قيادة الثورة » واسبتمرار الثورة فى 
ذلك الوقت نظمت هيئتة التحرس <* اير اهيمع العلحاوى وأحمد 
طعيمة ) عملية الاضراب العام لنقابات النقل المشترك وهو الاضراب 
الذى أنهى أحداث أزمة مارس ١1505‏ كلها لصالح مجلس قيادة 
الثورة وضد كل القوى السياسية المصرية التى طالبت يعودة 
الأاحزاب وعودة الجيش الى الثتكنات ٠‏ وقد ذكر لى وحييد جوده 
رمضان '( قائد منظمات الشباب فى هيئة التحرير ) أن الهيئة طلبت 
اليه أن بحرك الشباب خلال آزمة مارس ١1905‏ . لكنه رفض هذا 
الطلب ٠‏ ورأى الا ينحاز الشباب لأى من الجوانب المتصارعة فى 
ذلك الحين (؟) ٠‏ 


ومع ذلك لم يقدر لهذه الهيئة آن 'تستمر فى مواصلة دورها . 
وكان ذلك راجعا لآسباب كثيرة ‏ فيرى محمد نجيب أسباب فشلها 
فى أنها « تكونت فى ظروف لاتسمح يخلق تنظيم 'سياسى قوى ٠٠0‏ 
لآنها اعتمدت عبل العسكريين الذين لا يحسنون فهم العقلية الشعبية 
ولا يجيدون المرونة السياسية « وفى أنها » خلت من الشخصيات 
السياسية النظيفة التى مارست العمل السياسى قبل الثورة 2 «١‏ ولم 
بعد يتهافت عليها الا نوع جديد من المتسلقين والانتهمازيين » () 





١١‏ اأنظر : شهادة ابراعيم الطحاوى فى كتاب : قصسسة ثورة “5# يوليو 
( شهود ثورة يليو ) ب مصدر سايق ب ص ١١‏ ع 

(؟0 مقابلة مع وحيد رحضان ب ملاحق الرسالة ٠‏ 

() ححيد لجبب : كلمتى للتاريخ ( مذكرات ) - مصير سايق ا ص هق , 


١٠ 


ويقبول ابراهيم الطلساوى أن اعضساء مجلس القيادة أخذوا 
م ينقضون على الهيئة ويسيئون الى سمعتها » ورفع جمال عبد الناصر 
يده عنها وبداً عبد الحكيم عامر يهاجمها من خلال أحمد أنور , وقال 
لى صلاح سالم بعد استلامه جريدة الشسعب ( لقد كنت أهاجمك 
إوأشنع عليك ) )١(‏ وفى رأينا نحن ء أنه الى جانب الاسياب 
والعوامل المتقدمة فان هناك سبيا آخر يمكن أن يضاف اليها »ء 
وهو أن جمال عبد الناد مرقرر أنهاء دور هيئة التحرير بعد أن رأى 
دورها قد انتهى ولم يعد بوسعها أن تقدم أكثر مما قدمثته خلال 
أزمة مارس | ٠*٠‏ 

ومن م ينيعي التفكر فن. تنظيع: آاخن اكثن:قدرة عل الحقيق 
الأهداف ٠‏ وأكشر موائمة لطبيعة وظروف مرحلة جديدة كان لا بد 
وأن تبدآ بعد انتهاء فترة الانتقال ٠‏ وبالفعل فقد نص دستور 
5 عل تنشكيل « الاتحاد القومى » وآلغيت هيئنة التحرير فى 
ديسمبر /ا195 + بعد أن تشكلت اللجنة التنفيذية للائحاد القومى 
فى آخر. مايو لاه9١‏ , وأعلن أنور السادات الستكرتير السام 
للاتحاد القومى أنه تقرر الظاء هيئة التحرير وضم تنظميتها الى 
الاتحاد القرمى (؟) واذا بحثنا عن موقف صحخفة الثورة من هذا 
التنظيم ٠‏ الذى كان أول تنظيم أقامته ثورة "5 يوليو , فاننا لا نجد 
غير أخبار تظهر بين الحين والحين عن تشكيلات الهيئة » .وما كتب غير 
ذلك لم يتجاوز مقالين اثثين ,. فكتب كمال الحناوى بعد أيام من اعلاث 
تشكيل الهيئة . للتعريف « بالدواعى لتكوينها 6 وما هى أهداقها » 
وحرص على الاشارة ١‏ لىانه يكتب ذلك ليرد به على أسثلة « الكثيرين 
من القراء » وأفاض فى استخدام العبارات الدعائية المباشرة للتعبير 





دلق شيادة ابرااصيم اللطحاوى فى كاب : قدمبةك ثورة .مو أبيو 2 سس هوت ثورة 
يوليو ) ب مصثر سايق ب ص ١8‏ 0 


رتم الثيعب <:'ا ديسهير ١981‏ * 


ااا 


عن أهمية ه هيئة التحرير » ( فهى ) ارادة انبعثت نبعثت من ضمير الشعب 
فتجاوب صداما فى قلوب كثير من ب الصالحين مدنيين 
وعسكر بين وهى د فكرة صادفت اقيالا وتأبيدا من جميح المفكرين 
فسارعوا ببشرون بمولدها فهرع الناس اليها بوحى من ضمائرهم 
ووطنيتهم غير مدفوعين بمنافع ذاتية أو مآرب شخصية» وعى «دعوة 
عامة للشعب يدخل فيها أفواجا بمحض ارادثه » ٠ )١(‏ 

وعل ذات النسق فى استخدام الأسلوب الدعائى المسائر 
جاء المقال الثانى والذى نشرته التحرير أآيضسا ( يدون توقيع ) 
وكان يمناسبة تشبكيل مجلس أعلى هؤقت للهيئة 2 فأشساد 
بالانجازات العظيمة التى حققها هم فقد آدت الى الامة سخدمات جليلة 
فى نواحى التعليم والصحة والمسساعدات الاجتماعية : وكان لهدا 
فى التوجيه الخلقى أثر ملموس » (5) 

لم ,يتناول أحد من كتاب صحافة الثورة أعمال هيئة التحرير 
بالتوجيه أو النقد أو التقييم ٠‏ وف ىرأبى أن ذلك أمرا طبيعيا, 
0 عاديا من الكتاب ازاء تنظيم ليس هو أول تنظيم للثورة 

» دل وان مجلسه الأعلى يضم جمال عبد الناصر وصلاح سالم 
0 الدين حسين ونور الدين طراف وفتحى رضسوان 
وغيرهم ٠‏ (؟) ه فضلا عن أن أعماله الظاهرية وأهدافه السمت 
بالحرص عل المصلحة العامة والعمل من آحلها , بينما أعماله الأخرى 

ما زالت مجهولة الى الآن + 


ومع ذلك فان بعض الكتاب عندما ايحت لهم الفرصة طالبوا 





4 التحرير : 58 لاير 1464 ل هقال < كل ثشىء عن هيئة التخرير » * 
(؟) التحرير : أنول يونيه 5 2 فقال + الجلس الال لهبئة التحرير » ٠‏ 
4 نفضن الصدر 8 
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يغرورة أن يكون للثورة تنظيم أكثر ايجابية وفاعلية من هيئة 
التحرير وعذ! ما جاء فى مقال الدكتور محمد مندور وهو يصدد 
مناقشه نشاط الاخوان المسلمين وتآتيرهم فى الشسباب وكيف 
تمكنوا من تضليل الناس فيقول « اذا كانت هيئة الاخوان تستطيع 
ان تش التضليل ‏ المتياسى فى قبعيها وخلقات: دراستتها ٠‏ فكيف 
لا تستطيع هيئة التحرير آن تنشر التضليل. السياسى فى شسعبها 
وحلقات دراستها 2 فيكف لا تستطيع هيضة التحرير أن تنشي 
الحقائق السياسسية فى الشعب وحلقات الدراسة , بدلا من الاكتفاء 
بالاجتماعات العامة التى يلقى فيها قادة الثورة خطبهم وسط جموع 
حاشدة « ثم يدعو الثورة الى ضرورة تقوية جهازها السياسى حتى 
00 - على أكمل وحجه ب مهمته فى تنوير الرآى العام واذاعة 

0 الصحيحة ومحسارية التفسليل » )١(‏ ولعله 
00 أن الدكتور مندور عنلما رأى أن يوجه نقدا الى هيئة 
التمحرير وهو النقد الوحيد الذى ظهر فى صحانة الثورة لهذه 
الهيئة انما تحين مناسية لذلك ء وجاء نقده للتنظيم من باب 
الحرص على الثورة أساسا وفى هجا ل[الهجوم على الاخوان المسلمين 
فى وقت مئاسب لذلك تماما وهو عقب محاولة اغتيالهم لحمال 


بمارناصي لي أكتوير 19884 - 


أما الاتحاد القومى فقد جاء النصص على تشكيله فى المادة ١955‏ 
من الدستور الصادر عام 565+ والتى تقول يأن « يكون المواطنون 
اتحادا قوميا للعمل عبل تحقيق الميادىء التى قامت من أجلها الثورة 
ولحث الجهود ليشاء الامة سسلميا فى النواحى السسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويتولى الاتحاد القومى الترشسيعم 


ر0 الثورة : * توثهبر .ه١١‏ - مقسال للدطور معمد متسكور «١‏ الذورة 
وجهازها السيامي > ٠‏ 
١‏ 


لعضوية مجلس الامة ٠‏ وتبين طريقة هذا الاتحاد بقرار من رئيس 
. الجمهورية ,» ٠» )١(‏ 


وفى 1؟ مايو 561 اعلن تش كيل اللجتة التنفيدية 
للتنظيم الجديد , وتولى أنور السادات منصب السكرثير العام 
فيه (؟) +* 

كم اصدر حمال عبد الناصر قرارآا بعد ذلك ينص على أن 
يتولى هو : ( جمال عبد الناصر نفسه ) منصب رئيس الاتحجاد ٠‏ 
ونعيين كمال الدين حسين مشرفا عاما ويمارس اعمال السسكرتير 
العام ٠‏ | 
وقد آصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد القومى بيانا يكشف 
عن هوية هذا التنظيم الخديد » وجاء فيه أن الاتحاد القومى هر 
« مجموع مواطنى الجمهورية العر بية المتخدة الماكمين والمحكومين 
اجتمعوا لتحقيق هدف واحد هو المجتمع الاشتراكى التعاونى , 
وهو منظمة قومية عربية تعمل على تحقيق وحدتنا ووحدة الشعب 
العربى الذى جمعته أصؤل ‏ تاريخه وروحية واحدة جمعته وحدة 
اللغة والعقائد والتقاليد والدم والمصبالح المستركة » ٠‏ وويقول 
الدكتور وحيد راقت أن ما جاء فى هذا البيان من القول بأن الاتحاد 
القومى '« سيعمل على تخطيط السياسة العامة للبلاد » وسستقوم 
الحكومة يتنفيذ هذا التخطيط ) لعلى خلطا ذريعا بين صسلاحيات" 
التنظيم السياسى وبين إختصاصات السلطات الدستورية مما يدل 
عل عدم وضوح الرؤية.لدى الذين أصدروا هذا البيان (©) * , 





0 الجمهورية : 7١‏ يناير ه9١‏ * 
5 المهورية ؛ بو؟ هايو لزة9ا + 
) وحيد رافث : فصول عن .تاريخ ثودة ا" نوليو ب معيشس سيابق - 
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ولءل أهم ما ظهر واضحا فى تشكيل التنظيم الجديد هوا: 

اولا :سجر دن القيادة على ايعاد شب 4 اكز بية عن الإتحاد 
القومى « فهو منظمة قومية عربية » كما جاء فى بيان اللجنة 
التنفيذيه وهو « جبهة قومية تنفذ أهداف الثورة وتمفخ قيام 
منظمات شيه شرعية لاعوان الاستعمار » كما قال: جمسبال 
عيد الناصر )١( ٠‏ 

ثانيا : ظهور كلمة الاشتراكية للمرةٌ الاولى فى البلوثائق 
الرسمية لثورة 57" يوليو 2 حيث جاء فى شرح أهداف الاتحاد 
القومي القول بآنه 0 تنظيع يضم الخاكمين ..والشعب وبتيح الفرصة 
الحقيقية لتعاونهم على علاج المشاكل المحلية والقضايا العامة فى ظل 
.المجتمع الاشستراكى الديمقزاطى التعاونى وهو سسسييلنا الى 
الديمقراطية السليمة |التى اتلشعر الشضشعب أنه يحكم لفنسييية 
بنفسه » (9) * 

ثالثا : أضاف سلطات جديدة الى رئيس الجمهورية »2 مكنته. 
من السيطرة على مجلس الامة ٠‏ الذى اقتصرت العضوية فيه على من 
بن كيهم الاتحاد القرمى ٠‏ 

وعموما ٠٠‏ فان التفكير فى تشكيل مثل هذا التنظيم على 
.هذا 0 والنمن علية انود . كان يعنى أن غورة يوليو قد 
ل يكفل للقيادة بسط نفوذها وسيطرتها كاملة على مقاليد 
العمل السياسى . وهمى فكرة مسثوردة نكاملها من البر تغال أساسنا 





ر١)‏ الجمهورية : الا حايق ١96‏ ب حديث اجراه عامل الشئاوى مع جمسال 
كبك الثاصر ٠‏ 


ةق الشصه 2 ؟! توكهير 617 مه نص القرار شكوين الاتحاد الالومى ٠‏ 


نوا 


حيث اعتيف و سالازار » فى حكمه لليرتغال حكما مطلقا متمق 
أربعة وثلاثين عاما على تنظيمه « الاتحاد القوهى » , وقد صسافي على 
صيرى الى هناك لدراسة فكرة التنظيم وتشكيلاتة ٠ )١(‏ 

وعلى آية حال ٠‏ فان الاتحاد القومى لم يكن تنظيما شهبيا 
لكل الواطين ب كنا تعاد فى مان اللحيية التفسكية متجل عم 
الشيوعيون والاخوان المسلمون من دخول الانتخابات 2 ومعظم من 
نشط سياسيا قبل ,الثورة ظل بعيدا عن المشساركة فى الاتحاد 
القومى وكما سبق أن جرى فى هيئة التحرير من سيطرة الفسباط 
على مقاليد الامور فيها . تكرر الشىء ذاته فى تنظيم الاتحاد القومى 
فقام كمال الدين حسين يتسليم عدد كبير من الضباط مسئوليات 
هامة فى التنظيم فكا زعبد المجي دشديد هو مدير مكتب المشرف 
العام » وعبد السلام بدوى للشئون الاقتصادية , وحلمى السعيد 
للتخطيط ومحمد البلتاجي للشسئونالمالية والادارية 2 ويوسف 
السباعى للثقافة وحاتم هدنى وسعد زايد للحكم المحلى ؛ وخالد 
فوزى للعمال . ومختار عسر للرقابة والمعلومات ٠‏ وأمين الشريف 
للصناعة ,2 وأحمد شهيدب للتصريحات : وبهحثت رمضان للتعاون 0 
وكل من عاطف سعد وحمدى محمود .2 ومحمد أبو نار 2 وفوزى 
شاش ضابلط اتصال (؟) ٠+‏ 

ولم يكن أحد يعرف ميزانية خاصة للتنظيم » وكل ما أمكن 
العثور عليه فى هذا الصدد هو أن هناك مبلغ خمسين ألف مبنيه 
ل ل لل ل توت زفهة 





(0) احمد حمروش : قصة ثووة يوليو زر مجتجع جعال هبد الناضي » ممسهو / 
سابق ب ص 1١8‏ * 

(؟) الاتعا القومى فى هام ب تقرير خاص ل اللجنة التتفيدية سر قسسم 
الوثائق برئاسة الجمهورية ٠‏ 

9 نس ااصفر ٠.‏ 


اا 


ويقول أحمد حمروش أن هذا التنظيم ‏ شهد أعمالا تتضصل. 
'اتصالا ونيقا يأعمال أجهزة الامفن اذ « كان طريق الوصول للسلطة 
هو كتابة التقارتر » فهى معيار الاخلاص وميزان الولأء . وكان' 
مطلوب من الجميع فى مراكز السلطة أن يسهموا فى ذلك كل على قدر 


طاقته ٠‏ 
وكان هذا دافعا أيضا الى اهتمام اجهزة العمل السياسى على 
مختلف تشسكيلاتها بكتابة تقارير تساند أجهزة الامن فى عملهبا 

وامتد ذلك الى المدنيين أيضا ( ٠ )١‏ 
وفى واقع الامر ,. فان الاتحاد القومى. لم ,ينجح فى أن يكون 
تنظيما. سياسيا.». وان كان قد مكن لرئاسبة الدولة أن تتخذ عن 
طريقه ما تتخذه من اجزاءات سياسية .» مثل'حق الاعتراض .عل. 
المرشحين »2 ومثل- تنظيم الصحافة بنقل ملكية المؤمسبيسات 
الصحفية اليه باعتياره مؤسبسة شعبية ودون أن نعتبر ذلك سيطرة 
من_الحكومة على. وشائل اعلان الزآى ٠‏ 


ونظرا لان الفترة منذ اعلان القرار بتشكيل الاتحاد القومى 
فى شهر مايو ١101‏ الى أن انتهى دوزه بعد انفصال الوحدة بين 
مصر وسوريا 'فى 8؟' سيتمير 21١9531١‏ تعد فترة طويلة نسبيا 
ونظرا نلاهتمام الواضح من قبل جمال عبد الناصر وقيادة الثورة 
بالاتحاك القومى باعتباره أول تنظيم سياسى يشكل بعد صدور 
الدستور' فقك ظهرت مقالات عديدة عبرت عن موقف صحافة 
الثورة هن هذا التنظيم . 

ويمكن القول بأن ما نشس فى صحافة الثورة 30 الاتحاد 
القومى قد ثناول الجوانب العالية 





رن احمد حمروش : قصة كثورة 98 يوليو ( مجتمع سجمال عبد الناصر ) - 
مصدر سابق - ا ض ١49‏ * 


١// 


أولا : الاشادة بالفكرة والدعاية للتنظيم الجدديد ٠‏ 
ثانيا : اقتراحات حول ما ينيغخى أن يكون عليه التنظيى' ٠‏ 


ثالئا : شرح وتفسير أبعاد التنظيم الخد يد والفرق بينه وبين 
الاحزاب ٠‏ 


رابعا ': توعية الناخبين ٠‏ 


٠ الجديد‎ 


بالنسبة للجانب الاول «المتعلق بالاشسادة . بفكرة الاتحاد 
القومى والدعاية له كتنظيم جديد . نلاحظ أن الكتابات التى 
تعرضت لذلك شغلت الشهور التى أعقببت الاعلان عن تنكوين 
الاتحاد القومى مباشرة وتلك مسألة طبيعية تماما . اذ المفروض أن 
تنولى صحف الثورة الدعاية للتنظيم الجديد والاشادة بفكرته *وفى 
واقع الامر فاننا لا نجد فارقا كبيرا بين ما كتئب فى جرريدة أخرى 
أذ ركزت غالبية المقالات على أن الاتحاد القومى آنشىء » للعمل عل 
تحقيق الاهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود ليناء الامة 
بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية 2 وهو 
الجهاز الذى يوحد جهود الامة ويضم صسفوفها » ( )١‏ وأن 
الأعهداف التى حددها الاتحاد القومى كقواعد لبناء المجتمع هى 
جوهر النظرية المصرية التى أوجدها جمال عبد النساصر من واقع 
دراسته لتاريخ المجتمع المصرى ومشباكله » ٠ ) 1٠50‏ : 


(0) الجمهورية : 58 مابو لاه5١‏ - مقال انتتاحى بعئوان « مكاسب الشعب » 
(5») الشعب : ؟ نوقمير /ا90١‏ .ب مقال للطفى واكد بعئوان « أهداف الاتحاد 
القرمي ٠ ٠»‏ 


1,74 


وكذلك أشادت هذه المقالات بأن 0 فكرة الاتحاد القزمى 
نابعة من صسميم ارادة وحاجة مجتمعنا » ولذلك فهو « منظمسة 
قومية عربية تعمل على تحقيق وحدتنا » ٠‏ 


بوهمى « تنظيم سياسى واجتماعى يجمع أفراد وفكقات 
الشعب , ( ١‏ أما عن المجتمع الديمقراطى الإشتراكى التعاونىي 
الذى سيحققه الاتحناد القومى « فهو الامل الذى كان يراود. 
خيالائنا فأصبح:واقعا فى حياتنا (٠‏ ؟) ٠‏ 

والى جانب مثل هذه. المقالات 2 امتمث جرريدة الشعب على 
وجه التحديد بنشر سلسلة من التحقيقات الصحفية عن رأى الجماهير 
وانطياعاتهم عن التنظيم. الجديد » وعكست « بالطبع » وجهات نظر 
اإيجابية تعرب عن تأبيدها لفكرة الاتحاد القومى وحماسها للتنظيم 
السياسى الجديد ,2 وكذلك حرصت الجريدة على استكتاب عدد من 
أساتذة الجامعات حول نفس الاتجاه ( 3 ) 


آما الجانئب الثاني , ,والذدى ركز على ها ينبغى آن يكون عليه 
التنظيم الجديده فيلاحظ أن ذلك لم يكن بمثابة اتجباه أو تيار ,2 
وانما اقنضر على عدد قلي لىجدا -من المقالات ٠‏ وفى نفس الوقت 
حرصن كتابهًا على التأكيد عل أنهم ينطلقون فيما يكتبون من 
حماس شديد للتنظيم الجديد , ولعل أهم ما كتب فى هذا الصدد 
عو ما كتية الدكتور ميد العظيم أنيس فى جريدة « السساء» 


ر١)‏ الجمهورية : 4؟ امتوبر لاه9١‏ لس مقال لكمال الدين حسين « الاتحاد 
القومى شنا 

(5) الشعب : 5 نوفمبر لإه96١‏ . مقال لعبد الئعم الصاوى « دفث السسشاعة 
وبدآ البثاء ٠“.‏ 


٠ ١50ا اكتوبر‎ ١5 201١8 : م الشعب‎ 


فتناول في أحد المقالات موضوع و التحالف الطبقى « داخل 
الاتحاد القومى قائلا أنه « ينبغى أن يكون تعبيرا منظما عن تحالف 
مجموعة من الطبقات الوطنية فى ظروف مواجهة ضغط وارهاب 
الاستعمار العالمى عامة والاستعمار الامريكى خاصة » 

« والوحدة الوطنية لا تعنى الخلاف وصراع الافكار فى داخل 
الاتحاد القومى وانما تعنى أن الصراع بين الاتجاهات الوطنية 
المختلفة ينبغى أن تخضع لاعتبارات الوحدة الوطنية » ٠‏ 

وفى مقال آخر كتب الدكتور عبد العظم آنيس حول نفس 
الموضوع ٠‏ فاقترح » أن تمثل الجماهير المنظمة [ أصلا فى لبان 
تنظيميه أو نقابية أو ديمقراطية ) فى الاتحاد القومى فى المستوى 
القومى و « ينبغى أن يسبق تنظيم الاتحاد القومى حملة سياسية 
قوية من أجل تعيئة الجماهير خلف فكرة الاتحاد القومى و توضيح 
انه تنظيم جديد وليس استمرارا لتنظيم قديم » ف « ينبغخى أن يكون 
المبدأ فى تكوين القيادات المحلية هو شكل من اشكال الانتخاب 
قدر الامئان ومن الممكن 1 نيضاف اليه عناصر محلية ذات كفاءخ , 
وان كانت غير منتخبة » وذلك عن طريق اللجنة التنفيذنية العليعا 
للاتحاد القزمى » و « ينبغى استبعاد فكرة تنظيم الجماهير فى الآحياء 
والقرى على أسسس فئوية » ٠ )١(‏ 

و<ول فكرة « تحالف الطبقات » داخل التنظيم أينضا ٠‏ يكتب 
لطفى واكد منبها الى دور التنظيم فى تذليل هذه العقمة قائلا أنه 
« لما كان الدستور ,يقضى بأن الاتحاد القومى سيضم المواطنين جميعا ' 
فان جميع الطبقات المتناقضة: فى مصالطكها ستنضوى فى صفوفه 
والصراع الطبقى خقيقة لا يمكن تجاهلها ولكن واجب الاتحاد القومى 
لا بد أن يشنمل تفهم عناصر ذلك الصراع وتنسيقه وتصعيده حتى 


)2 الساء : ؟١‏ سسبتهير لا - مقال ل نعو الاتحاد القومى )»ا 


ما 


يتطور الى نعاون بين جميع الطبقات لصالح المجتمع وذلك بازالة 
روح الاستغلال وما يترتب عليها من أحقاد فى نفوس الطبقة المستغلة 
وما يبتى على ذلك من تطاحن طيقى يضر بالمجتمع ٠» )١(‏ 

أما الجانب الثالث والذى تناول شرح وتفسير أبعاد التنظيم 
الجديد . وتوضيح الفارق بينه وبين الفكرة الحزبية , فقام به أنور 
السادات من خلال سلسلة من المقالات بعنوان » معنى الاتحاد 
القومى , . عرض شلالها لظروف انشاء الاتحاد القومى وطبيعة: 
المرحلة التى حتمته ٠‏ ولماذا كان مثل هذا التنظيم هو الشكل الامثل 
للديمقراطية بدلا من الاحزاب . كما تناول بالشرح الفرق بين الاتحاد 
القومى وبين « الحزب » ء, ثم ما هو الاتحاد القومى على وجه التحديد 


فعرض أولا للظروف التى حتمت ضرورة ايجاد تنظيم سياسى 
قائلا انه لم يئن ممكنا , ان يستمر الوضع على عااكان عليه خلال 
فترة الانتقال «١‏ أى لستمرس حكومة الثورة بزعامهة الر ئيس جمال 
خلال السنوات الثلاث التى كونت مرحلة الانتقال ,2 بلا أى تنظليم 
سياسى شعبى , كان من المستحيل أن يبقى الوضع كما كان لأنه 
خطر على استقلالنا وحريتنا واذا كانت المسافة بن حكومة 3 
وجماهير الشعب قد ملأتها الثقة المطلقة طوال الاعوام التى 
ا و 1 100 
الثقة وتجسيدها لكى نظل دائماقوة فعالة مستمرة » (؟5) 9 
ينتقل السادات بعد ذلك للقول بآن الثورة رأت ‏ بناء على هذا ب 
تكوين الإتحاد : القومى « وقد » اقثئر.حته الثورة لسبب يسيعك ضوق 





ره اأشعب : 5 اكتوس لاه96١‏ ب مثال «م حول الاتحاد القومى « * 
03١‏ المدهورية : /١ا‏ أتريل 1908 سيم معنن الاتجام القوهى ها معنن كلوك 


٠ ٠» ومتراطية‎ 


1١/١ 


أنه الطريق الوحيد لكى يزاول الشسعب مسئولياته تلك + ولتحاول 
أن نجد طريقا آخر أن استطعنا » ٠ )١(‏ 


ثم يرد السادات في مقال ثال معلل سؤال هو : لماذا لم ,ينص 
الدستور على حرية تأليف الاحزاب بدلا من الاتحاد القومى فيقول 
أن « معنى تأليف الاحزاب ٠‏ آنه سوف يوجد آكثر من حزب له وجهة 
نظره الخاصة فى مختلف قضايانا الخارجية بوالداخلية بمعتى أنه 
سيكون لحزب من الاحزاب أن يطالب بقبول مشروع أإيزنهاور الذى 
مات أو حلف بغداد الذى يحتضر يحتضر , وطبقا لنص الدستور سيكون من 
حق حزب كهذا أن ,يزاول ‏ نشاطه ويصدر صحفا ويعقد اجتماعات 
ويدعو لرأيه بكل طاقته من قوة « ثم ينتهى الى القول بآن.الاتحاد 
القومى هو » طريقنا للدفاع عن النفس » ولا طريق سواه » انه ليس 
وسيلة اختيارية بل هو ضرورة حتمية تمليها ظروفنا ومستولياتننا 
الجديدة «ه فالوسسع الذى نحن فيه بساطة هو اننا مهددون بالاعتداة 
علينا وسلب حريتنا واستقلالنا » ( ؟ ٠)‏ 


أما الجانب الرابع والذى بدأ مع بداية الانتخابات للاتخاد 
القرمى . فاته الى جانب. المقالات العمديدة التى اعتمدت أسسلوب 
الدعاية للاتحاد القومى مرة أخرى »والتى ركزت على نزاهة المعركة 
الانتخابية » ظهرت مقالات أخرى تنبه الناخب الى أهمية التنظيم 
فكتب أحمد بهاء الدين قائلا أن « كل مكاسينا وانجازاتنا ستكون 
ودزيعة في يد الاتحاد القرمى » (؟) ومن ثم ينبغي الا يمنح الناخب 





4 الجمهورية : ١8‏ مابو 4ه9١‏ - « معلى الاتحاد القومى ‏ الاتحاد القودى 
وسبلة الشعب ازاولة مسئوئياته » ٠‏ 1 


(؟) نفس المصدر ٠‏ 


58). السعب : ٠6‏ بونيه 8 عقال « السلبيون |الطبون » ٠‏ 


ما 


صونة الا للمرشسم المستئير الذى يدرك مسبتولياته تجاه الوطن 
وتجاه المواطنين ٠‏ بوالذ ىينشد الخدمة العامة وليست المصسالح 
الشخصية ؛ 2١(‏ 


غير أن هدم الفترة نفسها شهدت الى جانب. الكثابات لتوعية 
الناخبين + كتابات آخرى حول اقتراحات محددة للانتخسابات 
للتنظيم (؟) ٠‏ 
واقتراحات للدور الذى ينيغى أن يقوم به ومجالات النشاط' 

التى يمكن أن يمارسها فى المجال الداخلى وفى هذا الموضسوع 
بالذات. كتب أحمد بهاء الدين العديد من المقالات ء فطالب لجان 
الاتحاد القومى ‏ التى سوف تنتشكل وفقا للانتظابات ب بضرورة 
أن تقوم- بدور' قغال لحل مشسكلة الائية فى مصر (؟) , ثم كرر نفس 
هذه الدعوة بعد ذلك من خلال أمثلة لما قامت به دول أخرى فى هذا 
. لجال وما جرى فى الصين والغلبين ٠‏ (5) وفى مقال آخ. يدعو 
الى ضرورة آن 'يتغلغل الاتحاد القومى بين الجماهير ويرتبط بها » 
ووإيئبه الى أن ذلك لا يمكن أن يتم الا « من خلال مهمات 00 
1 7" ءءء فبحر ك "و المواطن العاد 

0 
من حدود : بعيس م 3 

ينتمى اليها » (5).* 





٠ 


(0) الشعب ؛ ؟! يوئيةه 68 مقال لاحمد بهاء الدين د بف ثختار » 
0 الحمهور بة : » بوكيو 8 ب مقصال لسادى داود م قهلن اخرة كيف 
تضشهى » * 


الشعب : ٠١‏ يوليو 8 مقال ٠‏ اقتراح محدد » * 
ر» اضعب : 19 يو لبه ١8‏ مقال « الجماهر تعلم الجمامر ما 
)6 الشعب : ٠١‏ بوكو 8 عقال « الزهور والجذنور م * 


١م‎ 


أما الخجانب الخامس . والذى يمكننا ن نشول عنه انه كان 
بمثاية م لفت نظر » الى بعض الظواص السلبية فى الاتحاد القومى 
و ليس نقدا للتنظيم يأى حال , فقد تمثل فى عدد محدود جدا من 
الكتابات هى أشبه بالخواطر أو الملاحظات الشخصية ٠‏ والتى ظهرت 
فقط فى المراحل الاخيرة جدا وقبل حل الاتحاد القومى بشهور قليلة 
ومن ذلك ما كديه الدكتور محمد مندور قائلا م ومنذ أن نمت 
انتخابات الاتحاد القومى زر تالرريف أكثر من مرة » ومع ذلك لم 
أشهد اهتماما “بهذا النظام الخديد » وحرصا علل فهمه وسؤالا عن 
تفصيلات تنظينه وطريقة عمله وجدواه على الشعب » ٠)1١0(‏ 

وكذلك كتب موسى صبرى بعد ( جولة صحفية قام بها فى 
عدد من المناطق) قائلا «أن تنشكيلات الإنحاد القرمى لنتؤنى . ثمارها. 
الا اذا نفذت فى نظام دقيق , فلا بد أن تؤلف جميع مان القرية 
ولابد أن ,يكون لكل لجنة مقرر ولا بد أن نعقد هذه اللجان اجتماعات 
دورية ثم تتدرج المستوليات الى عاصمة المديرية »الثم إيقول أنه لاحظ 
« أن بعض أعضاء الاتحاد القومى لم يهضب موا السك فهم مهمتم 
الحقيقة , فى معني حكم أنفسهم بأنفسهم فالبعض يسىء تنفيذ فكرة 
الرقابة على الادارة الحكومية » ( ؟ ) * 

على هذا النحو كان موقف صحافة الثورة من التنظيسات 
السياسية التى استحدثتها ثورة يوليو 1١9607‏ ,2 وهو موقف يسجل 
عادة ملاحظات هامة هى : 

أولا : كان هناك نوع من التجاهل من قبل الكتاب لتنظيم 
صيئة التتحرس 8 بمكن تفسيره عل أنه موقف رائضص لهذا التنظيم , 


زفق الجمهورية : آول أبريل هعقال « مشاهدات فى الر يف 32 
(5) الجمهورية : ؟١‏ كبرادر - مقال «هل نجحت فكرة الاتحاد القومىي» 


1/85 


ثانيا : حظى الاتحاد. القرمى باهتمام واضصح فى صحافة 
الثورة » وان اتسمت غالبيتها العظمي بالطابع الدعائى ٠‏ 

ثالنا : لم يتفق الكتاب على معنى محدد أو' لفظ واحد للاتحاد 
القومى ٠‏ فهو «١‏ تنظيم ».و د منظمة » و « جبهة » و «ضرورة » ٠‏ 
الهم آنه ليس حزيا من الاحزاب ٠‏ 

رآبعا : يلاحظ الاهتمام الواضح بالكتابة عن الاتحاد القومى , 
فى كل من » الشعب ».و « الجمهورية » بينما اكتفت « المسساء» 
بما كتبه الدكتور عبد العظيم أئيس حول ما ينبغى أن يكون عليه 
التنظيم الجديد » 
خامسا : لم يتعرض أحد لمناقشة لوائح الاتحاد القومى وأسبلوب 
عمله بأى حال من الأحوال ٠٠‏ 


دما 


٠ 0 ٠ 
مفهوم. الديمقراطية فى صحافة الثورة‎ 

ترجع فكرة الديمقراطية الى مدن اليونان القديمة » لكن 
تطبيقها بالمعنى المتعارف عليه , الآن ب أى اشراك أكبر عدد مئ 
المواطنين فى الحكم ب سواء بطريقة مباشرة ١‏ الديمقراطية المباشرة » 
و بواسطة واب يمثلون الشعب ه 000 النيابية » فان ذلك. 
لم يطبق عمليا الا بعد الثورتين الامرد يكية والفرئنسية فى أوخر 
القرن الثامن عشر ( باستئناه المقاطمات السووسرية ع آما ما غرف 
باسم الديمقراطيات القديمة.٠‏ أثينا واسسبرطة » فلم تكن غير . 

ديمقراطيات من نوع خاص »2 كداية عن أنها كانت للاشراف الاحرار 

ولمسع ديمقراطية للعبيد الذين كانوا يشكلون الأغلبية العسظمي 
لسكان هاتين المدينتين ,. والذين كاتوا محرومين من المقلوقه. 
السياسية ٠)1١(‏ 

وكما أن الديمقراطية مذهب سياسى , فانها ايضا نظام 
للحكم ٠‏ وقد . أقترن ظهورها فى العصر المعديث بانتصسار الطبقة 
البرحوازية على الاقطاع فى نهاية القرن النامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر ء فكاذ متالديمقراطية هى العقيدة السسياسية التى 
سيطرت البرجوازية على السلطة السياسية بواسطتها فى أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة الامريكية * 





ر1) خاروق ابو زيد : ازمة الديمقراطية في الصحافة الصرية ب عممسسدر 
سابق عس ١65‏ * 


اما 


وكلمة الدبمقراطية كما وردت 1 اللغفة الاغريقية تعنى 
د حكم الشعب » وهو المعنى. المشستق من كلمتى م «106230208» 0, 
بمعنى شعب وم «15286198» ٠»‏ بمعنى سلطة أو « حكم ,» )١(‏ 

ونفغس هذا المعنى العام لكلمة الديمقراطية هو الذى تشير اليه 
كثير من داش العارف تقريبا :*.-ففى “ذائرة المعازف الآمريكييسة أن 
حور الديمقراطية هو ذا تاكيد الشبرعية » اى أن السلطه تصسيح 
شرعية فقط اذا ما كانت تنبع من موافقة الشعب 5١‏ ) » وفى دائرة 
المعارف البر يطانية أن الديمقراطية هى نظام الحكم الذى يتخذ فيه 
القرار السيامى تطبيقا لحكم الاغلبيية ( ” ) عوفى دائرة المعسارف 
الدولية آن الديمقراطية هى مشاركة الشعب فى اتخاذ القرارات 
وتنفيذالسياسة كما كان الامر فى المدن اليونانية القديمة (4) ٠‏ 

ومع ذلك فانه لا يمكن القول بآن ناك شكلا سياسيا واحدا 
للديمقراطية فقد تعددت آشكالها وتنوعت مفاهيمها بل وتناقضت فى 
بعض الاحيان نظرا لتعدد وتنو عالمذاهب التى نادت بها ٠‏ فاختلف 
مفهوم الديمقراطية عند الليبراليين , عنه عند الاشتراكيين ٠»‏ واختلف 
عند الشيوعيين عنه عند الاشتراكيين أو الليبراليين ٠‏ فاختلف معنى 
(لكلمة وفق المفهوم المذهبى ٠‏ وكذلك فهناك الديمقراطية دمفهومها 





() اللوسوعة السياسية : الكؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت 4“ 
ا ص ولا؟ ٠‏ 
01 قنوء مع مهنم - 8 201 - مطمعاععمسم4 متلعجماءرعدة! 
50 ,689 .2,2 ,1963 .لفقألآ ,وممتاة مم00 
- سعنلكة1 - 7 501 - معنتسصه كم ونلعجماءزمصة 
7 ,250 .2,8 ,1983 رممقممد 
3-5 باعخنسضة ‏ «منطه )0‏ ,اهدده تتمصعكم1 همنفعجماءزمصكا 
4 ,215 ,2.5 ,1973 ,تمقدمرآ ,«ععطمتاصتانا 


حم ا 


السياسى والديمقراطية يمفهومها الاقتصبادى . كما أن هناك 
الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية والديمةراطية 
, القانونية » رولكل منها قواعده وأصوله )0( . 
ولهذا تباينت النظرة الى الديمقراطية ونعمددث الآراع 
'واخثلفت حول ماهيتها وكيف تتحقق: كنظام للحكم ٠‏ ففى رأى 
البعض أن الديمقراطية هى النظام السياسى الذى يشسنبارك فيه 
المواطنون فى السلطة فكدة لمن بدو اخديكار سمدلدي مخ يا نامة 
وحق الرقابة الدائمة على حكومتهم » (؟) سومن ثم لا تنتوض صفة 
الديمقراطية لنظام الحكم الأ اذا كان هذا النظام «وليد ارادة الامة»(؟) 
'وحيث تتحقق المساواة السياسية بين الافراد وتصدر القوانين بموافقة 
الرأى العام » (5) » فلا يمكن أن يستبد بالسلطة فرد أو طائفة (0) , 
بل أن « المساواة السياسية » هذه فئ رأى « نوينى » تعد هى قمة 
التطور الذى يسعى العالم للوصول اليه بعد الديمقراطية (51) 


وبينئما يرى البعض أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق الا اذا 





)١(‏ وحيد رافت ووايت. ابراهيم : القانون الدستورى المطعة العصربة س 
القاهرة بعبوا يا ص 59254و ٠‏ 


ب صول كه بادوفر : معنى الديمقراطية ( ترجمسة جورج عزير ) - داد 
الكرنك ل القاهرة ١951‏ ص ٠١ 2> ١9‏ 

عبد الحميد متول :“القانون الدستورى والانظمة السياسية ج -1١‏ ط 2٠‏ 
منشاة العادرف ‏ الاسكندرية - ص ١١١‏ * 

4) بارس بطرس غالى ومحمود خيرى عيسى : المدخل فى علم السسياسة - 
مكنبة الانجلو ب التداهرة 8 لاص 9ه" ٠‏ 

.ره) محمد عزيز الحبانى : عن الخريات إلى التدرر ب دار اللعارف - القاهرة 
ص 6 5 
ره ماطف مطلغ ص بإع.ة”معمطرهة12 : (13مصطعتف) ع1 
2 بد[ ,1956 ,ومقصطمة رودء 1 عون زمه قطنا 0 بعع 4 


1 


توافرت لها شروط معينة » من بينها ضرورة « الايمان بحرية الفرد 
واحترام هللكيته الخاصة وتحقيق التوازن بن القرى السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ليتحقق العدل الاجتماعى للمواطنين » )١(‏ 
رهن بينها « سيادة القانون على مختلف نواحى الحياة ومساواة الجميع 
القانون » وعدم معاقبة انسان الا فى حاله مخالفته للقانون » يرى 
لاسكى « بغير ذلك ثماما » ويجعل من العامل الاقتصادى أسسناسا 
للديمقراطية الصحيحة بل هو أساس المساواة الحقيقية بين المواطنين 
وبدون هذه المساواة فى المجال الاقتصادى لا يمكن أن تكون هناك 
ديمقراطية صحيحة أو كاملة (؟) وكذلك يظهر الخلاف والاختلاف 
-جول العلاقة: بين « اللييرالية » و «١‏ الديمقراطية  »‏ فبينمسا يرى 
البعض أن الليبرالية « بمعناها السياسى » تتطابق مع الديمقراطية 
ه حين لا تفرق الحكومة بين الافراد سواء فى النواحى التشريعية أو 
النواحى الادارية وآن تطبق القانون عليهم جميعا على أسس العدالة 
التامة ( ” ) « أو أن.الديمقراطية هى الجانب السياسى من الليبرالية 
باعثبار ن اللييرالية تقدس مبدأ » السيادة للفرد « وأن الديمقراطية 
وجدت أصلا لتحقيق المصلحة الفردية » ( 5 ) نجد أن البعضن الآخر 
.يرى بغير ذلك ء, فمنهم من يعتبر أن الليبرالية تعنى الغاية من ممارسة 





3 عط؟ : (ملتحه5) 6#سصتتصععز8 ث2 (10ملطمصتعظ) عسطسطلع 8 
“تقودء22 4 26 عاوملاء8 ,عمعمة 1م80 وعم صون نا 
,6 .2 ,1962 ..خذاة. لآ رسمعطقتاطنادا 


رم 066086 ,01518 اذ تإعو تمصع : (10متتفظ). عافدنا 
.5 ,49 .2.2 ,1988 1 مصذبكمتة © سعالة 


رم «قصلكا . ,لإقوطءميعطا الونوطلط : (0سصقام8) عاعءمصصمط 
.0 ,98 .2.2 ,1950 ر.ش.ة8.[] ,ومدترمده0 يق خوط 


رى «عأتتاه8:9 8 ط1آ 267ع ممم : (روعد11) «ممإعمط ةا 
11 .2 ,1971 008ممة بقكله800 طدعتلئط وكا ,بنتمدما 


ل 


السلطة ٠‏ والديمقراطية هى الوسيلة لتحقيق هذه الغاية ومن ثم فان 
الديمقراطية الحقيفية لا تتحقق بأى حال من الأحوال الا اذا كان هناك 
احترام للحريات الليبرالية كحرية التعبير وحرية المناقشة وحرية 
الاجتماع ٠ )١(‏ 


وعلى كل الاحوال فان معنى الليبراليه فى حد ذائه خضع آيضا 
لتعريفات كثيرة » فهى « السياسات التى تهدف الى منح المزيد من 
الحرية للفرد وهى تؤكد سواء فى مجال الفكر أو التطبيق على فكرتين 
رئيسيتين الأولى : العمل ضد السنلطات التحكمية واحلال أشكال 
أخرى هن التطبيقاث الاجتماعية محل هذه السلطات ٠‏ والثقانية : 
حرية التعبر عن الرأى وعن الشخصية الفردية (؟ ) والليبرالية أيضا 
« ضد الحد هن حربة الفرد سواء في الاخلاق أو الدين أو الثقافة أى 
الاجتماع أو السياسة وهى.هدخل للحريات الأخرى » ( ” ) وكذلك 
فهى « التقاليد الثنى تعثى باساسرار أن المجتمع يجب ألا تكون له 
الافضلية على حرية الفرد بأى حال من الاحوال وذلك لان حرية الافراد 
تحقق اللرية للمجتمع أيضا : فالافراد يعرفون ما هو أفضصل 
لمصلحتهم وليس من حق الحكومة أن ضع عقبات أي حدودا على 
السلوك الانسائى (1) , وهئاك فرق بين نوعين من « الليبرالية ) 
الليبرنالية الاقتصادية والليبرالية السياسية ٠‏ والليبرالية السياسية 





دى 156 بستمقععه"1 ده بإققوئطا عف : (0«مصحرهط) ومنتة 
.2 ,1970 .17.5.4 ,لإستجرمده) عسمتطعتامت2 177014 


3-5 ممع مو نه [أقاءه5 عط 6ه ونل6م6لء زع ص8 01 1ه عاصلا 
0.5.4 ,همعط موت ه15 .00 سقاللتسع 3822 - 9 .101 
,276 .2.2 ,1968 

وى 440 .2 ,110 
رو ,07:ة 1062002 هه لامتعامتقصة : مأاسمتوسجطه8 126 امقر 
.6 ,270 .2,2 ,1964 ,1-0200 روعةط عع80 126 


ا 


والليبرالية الاقتصادية تعنى الحرية الكاملة فى تبادل المنتجات والتى 
نتم تلفائيا بحيث تحقق انسجاما طبيعيا للمصالح التى يجب أن ترك 
بمفردها بدون آى تدخل لتحقيق المصالح الاقتصادية لكل انسان ٠‏ 
أما الليبرالية السياسية فتعنى حرية المجتم'ععن طريق مصالمح الناس 
والايمان بالانتخاب العام وتحديد مسئولية البرلمان أمام الناخبين وهنا 
يكون الدستور « هو الاطار المنظم لممارسة الحريات ٠ )١(‏ 

إومسع ذلك فان هذه المرية الفردية التى تنشدها اللييرالية 
ليست عامة أو مطلقة , لأن الظروف التى آوجدت الليبرالية أساسا 
ارتبطت بنشوء مجتمع اقتصادى جديد فى نهاية العصور الوسطى 
ومن ثم فان ممارسة الليبرالية كانت مقصورة على من لهم ملكية فى 
حاجة الى الحماية (؟) ٠‏ 

وعموما فان الديمقراطية الليبرالية والتى .تعتمد على الحكومة 
الدستورية والتمثيل الشعبي وحق الانتخاب العام . تهدف الى 
تقليص القبود التى تضعها الدولة عل الفرد الى أقصى حد »2 وتحدد 
دور السلطة فى ثلاثئة آهداف فقط « تحقيق آمن الفرد وسلامته وخيره 
العام (؟) « وهذا النوع٠من‏ الديمقراطيات هو السائد فى بلاد مثل 
الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وغيرهما , كما كان ( سسائدا فى 
مصر قبل قيام ثورة ؟؟ يوليو 165895 ) * 


بن لممتاتاوط 6ه بماملك لم : (عصاطدة) .15 رهعرم0 
,17011 21 ,لمأقصا]؟ 2 اتمطعستط كام ,تومتمعط1 
.0 ,669 .2.2 ,1961 

ع «تعطنة طههم12110 2ه عفلظ مط : (10متو8) لامها 
52 ,11 .22 ,1962 بلملجميط رقع[له800 حتتوكطتلا اللتعتاة 

رى قط هذ «متسام0 قصة عتاتاهم : (صطه3) عاحومة 
.22 1954 رقووع2 معملعلف ,لإتناخدعت) طامعءأعصليم 
4 ,201 


1515 


0 0 العبائدة للديمقراطية والليبرالية فى العالم الغربى 
: 7 7 ا اللفسيوعيون نظرة مختلمة ٠‏ فكارل ماركس ,يرى فى 
00 : نظرية « تبرر لقوق المطلقة للرسسملى فى اسستغلال 
لآخرين ٠‏ وهى محداودة بأصولها ومصالح الطبقة المستفيدة منها )١(‏ 
ونفس الشىء بالنسبة للديمقراطية أيضا فيرى ٠‏ لينين ».أنه لا يمكن 
مني ديمقراطية حقيقية طلما كانت هناك فوارق طبقية (؟) 
ا 5 0 مجرد أداة تستخدمها النظم البرجوزية لقمع 


وخلاضي» القول فى ذلك آنه اذا كان هناك ما يعرف 
بالديمقراطية الليبرالية على النحو السسائد فى الولايات المتحسدة 
الامريكية وبزيطانيا والتى بيقوم نظام الحكم فيها على أسساس الحكومة 
الدستورية والتمثيل الشعبى وحق الانتخا بالعام » فان بعض. بلاد 
العالم الثالثك رات فى مثل هذا النظام أسلوبا لا يناسب ظروفهاء 
ورأت الاخذ بنظام أطلق عليه الرئيس سوكارنو ( كان الرئيس 
السابق لجمهورية الدونسيا ) اسم د الديمقراطية الموجية » (5) » 
وكذلك فقد أطلقت الاحزاب الشيوعية فى أوربا الوسطى والشرقية 
بعد الحرب العالمية الثانية تعبير د الديمقراطيات الشعبية» على الانظمة 
السياسية الجديدة.التى أخذت بها بعد الحرب. والتى تقوم على أساس 


بى #موماتطط روماعمامء10 صدعدرم كط : رووده©) مائاء8] 
.272 ,260 مط ,1948 عاعده 5 بجه 11 ,بإعدةططاهط 1هكا 
(0) لبيتين ل المانتارات لت ١‏ ( المجلد الثالث ) ب دآن التقدم ب موسكار 
دوذ ص او ٠‏ 
م عارل هاركس : اآرب الاملية فى فرنسا دار التقدم ب موسكو 1١9131‏ 
ا ص 1١9‏ 


22 الاوسوعة السياسسة أذ عامل سابق ل مرئجذة ها" * 


5 
ع 


اقتصادى بحت يعتمد على ادارة الدولة للاقتصاد وتوجيبه وتأميم 
المؤسسات الكبرئ وتوزدم الاراضى الزراعية. » (ئ) ٠‏ 


اذا كان البعض بيرى أن الديمقراطية لا يمكن تحقيقهسا الا 
بتحقيق المساوة فى المجال الاقتصادى الذى هو أساس المساواة فى 
المشاركة السياسية لكل المواطنين (؟) + فان البعض الآخر يرى أن 
الديمقراطية ليست الا تحقيق المصالح الفردية وحماية ثروة 
الفرد (؟) 2 وبينما تحتم الديمقراطية الليبرالية مبدأ تعدد الأحزاب 
وحرية الملكية قان الشيوعيين يرون فى هذه الديمقراطية آداة .لقمع 
الطبقة العاملة » ويأخذون بنظام الحزب الواحد والملكية العامة لوسائل 
الانتاج - 


أما فيما يتعلق بثورة يوليو . فهى وان كانت قد أعلنت عن 
أعدافها الستة هدف « اقامة حياة ديمقراطية سليمة » ء الا آن هذا 
الهدف كان مثل بقية الاهداف الأخرى » مجرد « مثل عليا » بلا 
بر نامج »عملى للتنقيذ . ومن ثم فلم يكن هناك تصور واضح للا هى 
الديمقراطية السليمة ولا كيف تتحقق ٠‏ 

وعندما قامت اللجنه التأسيسية للفسباط الاحرار ( التى 
أصبحت. قيادة الثورة.فيما بعد « بمناقشة موضوع نظا الحكم ‏ 
وكان ذلك يوم /ا؟ يوليو ؟:96١‏ أى بعد آربعة آيام فقط من قيام 
الثورة ‏ فان الاغلبية العظمى من أعضائها حبنت الانفراد بحكم 
« دبكتاتوارى » , وكما يقول آنور السادات كانت النتيجحة سسبعة 





(0) لشي الصدر اص كلالا * 
ى ععنمع0 ,فتمتت مذ إعوسعممةء2 : (10مطمط) لامها 
.58 44 .2.5 ,1933 ,ردمقدمة مستحدن؟ ,دعللمق 


17011110337 مذ 1236397 مططعلآ : (وعندوط) اعمط اا 
,117 ,2 ,1971 ,تمةتمبآ ,قهامه180 سولتاه8 دناللا 


زائف 


55 


أصؤاتك فى صالح الديكتاتورية وصوت واحد فى صالح 
الديمقراطية هو.صوت جمال عبد التاصر , بينما كان خالد محيى 
الدين غائبا عن هذا الاجتماع الذى جرى فيه هذا التصويت على 
أسلوب نظام الحكم ٠ )١(‏ 

كان تحبية فكرة "الآخد بالديكتاتورية .دون الديمقراطية. على 
هذا التحو راجعا فى الاساس الى صورة الحياة السياسية الى كانت 
مائلة فى اذهان قادة الثورة . والتى رأوا أن استمرارها يعنى « مزيدا 
من الفوضى ومزيد! من الفسباد » فتضصوروا بنباء ء على ذلك أن 
الديكتاتورية « هى .أقصر .طريق لاعادة البناء واللحاق سرعة رب ركب 
العالم ولتحقيق أهداف هذا الشبعب بعد المظالم الرهيية بة التى 'تعرض . 
لهياءر؟)٠‏ 

ؤاذا كان السنادات لم يتعرض فيما كتببه هذا , لتصسور 
الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس قيادة الثورة لامكانية تحقيق أهداف 
الشعب بواسطة نظام حكم ديكتاتئورى أو كيف “تتحقق العبدالة 
الاجتماعية: دون جكم ديمقراطى ٠‏ فان التفسير الوحيد المقبول هى أن 
500 القيادة قضه . بالديكتاتؤرية”' ٠‏ انخاذ اجراءات عنيفة ضد القوى 
السياسسية القائمة والتى تتعارض مصالحها مع ما تدعو له الثورة فى 
اطار المبادىء الستة ٠‏ 

وعلى كل حال فان تجربة الثورة فى الحكم م خلال فترة هذا 
البخث * شهدت الاجراءات التالية : 

١‏ الغاء الدستور القائم «دستور ١91519‏ » وظلت مصر يلا 
0000 حتى عام 96 ١2‏ ثم الغى دستور 1١9605‏ بعد الاستفتاء على 
سس سس سس 


)١(‏ مجلة التحرير : امايو لاهة١ 1‏ عقال بعئوان رمدكرات ]نود السادات» 


31 الاهرام 9١‏ تومير هاو ب خطاب انود السادات فى اللجنة الركزيةء 


115. 


الواحدة دين مصر وسوريا عام ه5١‏ 2 وظلت: مصر بعد ذلك التارريخ 
تجكم بموجب دساتير.مؤقتة تصدر. بقرار من رئيس. الجمورية . 

ىت الغاء الاحزاب والاستغناء عن ميدا الحزبية فى عمومه , 
والاستعاضة عنه بانشاء تنظيمات سياسية رسمية تعمل فى اطار 
سياسة الدولة وؤفق آهدافا ٠‏ ش 
عام 11651 ولم ,يشكل المجلس الا عام 561 ء ثم لم يلبث أن انتهى 
عمله بعد أن تم « تعيين » برلمان مشترك من مجلس الامة المصرى 
ومجلس النوإب السورى بعد الوحدة 

عاشت مصر فترة طويلة فى ظل الاحكام العرفية ( من 1" 
يناير ١9605‏ حتى شهر يونيو 550 * ومن أكتوير ١90‏ 
الى تكولع ٠.‏ ش ش 

وان كانت هذه الأحكام العرفية قد الغيت عام ١9514‏ الا أنه 
حل محلها القانون رقم ١١5‏ لسينة ١935‏ والذى يمنح رئيس 
الجمهورية فى الظروف العادية سلطات استثنائية 0 
كيف بدأت تجربة الثورة فى الحكم وفقا لمفهوم الدأايمقراطية اذن ؟ 
أو بمعنى آخر ما هو مفهوم الديمقراطية كما ظهر فى صحافة الثورة 
ومن خلال مواكبتها لممارسة ثورة يوليو للديمقراطية ؟ 

كان واضحا أن هناك اتجاهين برزا فى صحافة الثورة : 

الأول : يتناول مفهوم الديمقراطنة كإسلوب علمى ينبغى أن 
تأخذ به الثورة '٠‏ 

الثانى : يتناول مفهوم الديمقراطية كأسلوب حققته ثورة ب" 
.دوليو بالفعل: * وتمثل فى' عدد من المظاهر والانجازات التى تحققت 

بالنسبة للاتحاه الأول فان' الدكتور محمد مندور بعد أبرز من 


11ل 


كتب عن الديمقراطية وأصولها والقوانين التى تحكمها , مستهدفا 
بذلك أن برسم للثئورة الطريق لتحقيق ديمقراطية سليمة ٠‏ ومن 
خلال سلسلة من المقالات فى مجلة « الثورة » يكتب الدكتور منداور 
عن فكرة الديمقراطية وتطورها عند اليونان ويتحدث عن حريات 
المواطئين وحقوقهم كما تبلورت فى وثيقة « اعلان حقوق الانسان 
التى نادت بها الثورة الفرنسية الكبرى واعتبرت كسيا انسانيا 
عاما » ٠ )١(‏ تم يضع الدكتور مندور شروطا أساسية لتحقيق 
الديمقراطية فى مصر , قائلا أن الثورة حققت جانيا منها ولا يزال. 
أمامها اواجب تخقيق الجانب الآخر ٠‏ أما هذه الشروط فهى « القضاء 
على النظام الملكى بواعلان النظام الجمهورى الذى نعتقد .أن الديمقراطية 
لم يكن من الممكن أن تستقيم فى بلادنا الا فى ظله » ومن بينها أيضا 
القضاء على النظام الاقطاعى الذى كان يستعيد المواطنين ويسسلبهم 
حقوقهم السياسية » بل وحقوقهم الانسانية » وبقى عليها أن تحقق 
شرطا بالغ الحطورة وهو تحرير السلاد من كل احتلال أو نفوذ 
أحنبى (؟) « ثم يتحدث الدكتور مندور عن.» النظام الديمقراطى 
فيقول آنه يستند عللى ركيزتين : « أولاهما حكم الشسعب تفسبه 
بنفسه ولنفسه , وثانيتهما تحقيق حريات الشعب وكفالة حقوق 
المواطنين..فى :حدود .ما .يقتضيه النظام .الاجتماعى ».أما حكم الشعب 
نفسه بنفسه فيقتضى د الالتجاء الى النظام التمثيل أى نظام انتخاب 

المواطنين للمثلين لهم ينهضؤن بياعباء الحكم ويسألون أمامهم فى 
المعارك . الانتخابية التى تتجدد بين فترة وأخرى » (؟) ٠‏ ولكن 
مثل ذلك" ضعب تفده فو :مضت فى .راق الداكتوق عتدلوق م “انه 
يرى أن «بلادنا تفتقر الى كلا الاساسين اللذين يمكن أن يقوم عليهما 


:0 الثورة : اول بوليو 6 ل مقال ددا مد اهب السياسية ومشاكل الوطن» 
ري النورة : مم يوليو ١964‏ مقال « الديمقراطية الدساسية . * 


نفس الصدي ٠‏ 


التمثيل النيابى » ؛ ويقول « نحن من جهة لم تتكون لدينا بعد 
أحزاب سياسية تقوم على مذاهب وكراء سياسية محادة , ونحن من 
أحزاب أخرى لم تستكمل بعد النظام النقابى السليم الشامل )١(‏ 

ثم يخصص الدكتور محمد مندور مقالا كاملا للحديث عن 
حرية الرأى باعتبارها الاساس العام الذى تستند اليه الديمقراطية 
فيقول أن التمتع بهذه الحرية هو الذى يؤدى الى تكورين الرآى الغام 
ونوجيه الحكم لمصلحة الوطن وجمهرة الشعب (؟) ثم ينتهى فى 
مقاله الى القول بأن الثورة «لن تستطع أن تعيد بناء الوطن وأن 
تحقق له المجد والرخاء الا اذا أعادت تربية الشعب وأجياله الناهضة 
على آساس جديد لا يكتفى بنشر الثقاقة أو العلم ٠‏ بل ,يغرس فى 
النفوس بعض المبادىء حتى ينزلها منه منزلة العقائد التى يتمسك 
بها الافراد ويتخذونها أساسا ‏ لسلوكهم ومنيعا لها » ٠‏ 


واذا كان الدكتور.مندور عل هذا النحو يتحدث عن 
الديمقراطية يمعناها السبسياسى . محيذا القسكل الليبرالى أو 
الديمقراطية الليبرالية بمعناها السياسى » الا أنه لا يرى فى الجانب 
« الاقتصادى » لهذه الديمقراطية ما يحقق « المثل الاءلى الذى نتجه 
اليه ثورتنا » 0) ولذلك فهو يرى أن تأخذ التورة من الديمقراطية 
جانبها السيامى فقط بينما يجب الاهتداء بما جاعت به النظم 
الاشتراكية فيما يختص. بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتمساعية 
فيقول « أن ثورتنا تستطيع أن تحقق المثل الانسانى الأعلى بجمعها 
بين الحقوق 'السياسية والمدنية التى تعتز بها الديمقراطية والحقوق 





)ك4 نكس الصدر 2 


زفق الثورة : ا وسمير سقال « حربة الراى ابمان بالعقل وعقيدة 
إأخلاقية » .٠١‏ 


الثورة : اول بوكيو ١904‏ - عقال «المذاهب السياسية ومشاكل الوطن» 


١58 


الاق ادية والاجتماعية التى استهوت بها الاشتراكية أفئدة الملا ين 
من اليشر ء وذلك بشرط أن تتفذ الدولة هذه الحقوق وتجعلها قاين 


وان يقوم المجتمع على حراستها والا ظل الأمر حبرا على ورق كما 
حدث فى دستور ٠ )1( ١913:‏ 


وفى رأى الدكتور مندور أن الاخذ بالاشتراكية فى النظام 
الاقتصادى يعد اسستكمالا لنقص أساسى فى الديمقراطية اللييرالية 
لأن الاشتراكية فى رأية « لم تقنح بالضمانات والخدمات التى قبلتها 
الديمقراطية » (؟) وعلى أساس ذلك يفسر الدكتور محمد مندور 
قانون الاصلاح الزراعى بأنه تطبيق لوجهة النظر الاشتراكية , لأن 
الثورة بذلك حررت آرقاء الارض وغيرت وضعهم الاجتماعى كما أنها 
فتحث لهم باب التحرر النهائى (؟) 

وبالرغم من أن الديمقراطية تبيح المريات السسياسية 
والاقتصادية على السواء 2 بينما لا 0 الاشستراكية بالحريات 
المطلقة وخاصة فى مجال انتاج الثروات وتوزيعها واستهلاكها , فان 
الدكتور مندور لا يرى تعارضا بين الديمقراطية والاشتراكية ,2 
ويقول « ان الاهداف الخرة التى تدعو اليها الاشتراكية هى فى 
الواقع الاساس الصحيح للحريات الديمقراطية والا فما جدوى أن 
تمتح الفزد حرية الرأى والاجتماع والعقيدة والانتخاب بل والتظامر 
والاضراب , اذا كان هذا الفرد جاهلا لا يستطيع تكوين رأى ولا 
التعبير عنه » أو فقيرا لا يستطيع أن ينهض بعبء الدفاع عن حقه 
أمام محكمة أو يتحمل تبعة ما قد بصسمسيبه رآى من أذى فى قوته 





ر١)‏ التورة : هك يوليو 4ه9١‏ ب مقال « الاتسثرلاكية وسحقوق الانسان » +٠‏ 
ني الثورة : 59 يوليو 4:هوذ ل عتال ٠‏ الانتراكية الاقتصادية “١‏ 


رم6) تان المعيدر ٠‏ 


وقوت عياله الضرورى , أو مرريضا لا يستطيع أن يتحرك أو يرفم 
صوته أو يباشر أى حق من حقوقه فى الحياة ٠ )١(‏ 

وحمذ! المفهوم للديمقراطية نفسه ء فى الحرية السسسياسة 
واشباع الحياة المادية للمواطنين هو المفهوم الذى عبر عنه خالد محيى 
الدين ايضا ٠‏ فالحرية فى رأيه هى « حرية الرآى والعقيدة وعمل 
الجمعيات وحق التظاهر السلممى شميع المواطنين مع ١اخطار‏ السلطات 
قيل ذلك بوقث كاف » (؟5) * لكن الحرية ليس معناها أن يستطيع 
الفرد مجرد الكلام لانه لا يمكن ‏ فى رآيه ‏ « أن نتصور أن هناك 
حرية ينعم بها الققير والعاطل ومن يتضور جوعا » ٠‏ أما المل الذى 
براه خالد محيى الدين لاقامة ديمقراطية صحيحة فانله يبدا كما" 
يقول « بتقليم أظافر الرأسمالية » لآن « الرأسمالية اذا تركت 
حرة فى تطورها فان طريقها الوحيد هو الاحتكارية المتسلطة التى 
تقضى على كل معالم الديمقراطية فى الوطن » أما ما ينيغى عمله بعد 
ذلك , فهو تامين المواطن بمعنى آن تكفل الحكومة « لكل فرد فى 
المجتمع حدا آدنى مقررا من الخدمات الاساسية » و و اخضاع النظام 
الاقتصادى الصناعى لاشتراكية تعاونية تحب من طغيان المشروعات 
المسعة التى تتجه نحو الاحتكار » و « تقوية النقايات العمالية هى 
احدى وسائل زيادة وتحسين الاجور والوقوف فى وجه نقابات 
المنتجين الاحتكارية و. « أن يأتى الجانب الأاكبر. من الايرادات من 
الضرائب المباشرة وأن توجه ميزانية الدولة نحو زيادة وتحسين 
وسائل الانتاج وزيادة الحدمات الاجتماعية لجميمع أفراد 
الشبعب » (9) ٠‏ : 


(1) الثورة : 58 بولبو هو . عقال م فى معاد ٠‏ الثورة *. 
() التحرير : ١١‏ ينابر ه9١‏ عقال « الامة مصدر السلطات » ٠‏ 


© التحرير : ١١‏ مارس 1١968‏ مقال «الطريق الى ديموقراطية اقتصادية, 


على هذا النحو فان الحديث عن الجانب الاقتصادى للديمقراطية 
والمناداة بالنظام الاشتراكى ظهرا فى صحافة الثورة فى وفت مبكر 
نسسيا ذلك لآن كلمة الاشتراكية لم ترد الاشارة اليها فى أية ولبقة 
رسيمية من وثائق 'نورة يوليو الا فى عام 191805 ,2 ادلم ترد فى خطب 
وتنصربحات جمال عبد الناصر الا فى عاتم 806 حيث ظهر واضحا أن 
مدلول هذه الكلمة عنده لا ينفصل عن مفهومه للديمقراطية » ٠‏ 
« فاقامة المجتمع الاشتراكى فى رأيه ,يعنى أن يحكم هذا الوطن باسم 
الاغلبية وليس الأقلية » )١(‏ ومع ذلك فان الحديث عن اللكانب 
الاقتصادى لللديمقراطية وعن الاشتراكية لم ,يظهر فى صحف 
التورة الا متأخرا جدا « باستثناء ما كثيه الدكتور محمد منداور عام 
14 فى مجلة الثورة حول هذا الموضوع » وأيضسا فان مثل هذا 
الحديث عن الجانب الاقتصادى للديمقراطية جاء مبتسرا وفى مقالات 
. افتتاحية لا تحمل توقيع كاتبها , وهذا النوع هن المقالات يفتقد الى 
التحليل المتانى أو الشرح المستفيض ٠‏ 
.ونجد مثالا لذلك ما جاء فى مقال « تبعات الدنمقراطية » من 
معان عامة مثل « لا بد لقيام الديمقراطية من شروط وظروف هى 
وطن جر يحكمه ويسوده أبئاوّه » « ولا بد من ديمقراطية اقتصادية 
تلخى الفوارق بين الطبقات وتلغى السيطرة الاقتصادية لفئة من 
الفئات وتحقق حياة انسانية لكل مواطن » ( ؟: ) * 
أما الاتجاه الثانى والذى تناول مفهوم الديمقراطية كأسلوب 
حققته ثورة 7 يوليو بالفعل . فقد ربط بين الديمقراطية كنظام 
للحكم وبين ما حققته الثورة من انجازات على المستوى الاقتصادى 
خاصة مشروع ا الزراعى وتحديد الملكية ٠‏ وفي هذا الاطار 


(0 الجمهورية : ٠١؟‏ مايو 19688 ب خطاب تعبد الناصص فى ثادى فضسسباط 
القوات السلحة ٠‏ 


9ه الضشعبه : ٠١‏ يوليو ١9868‏ مقال افتتاحى يعتوان وتبمات الد بوقراطيقه 


١. 


من « العدالة الاجتماعية » , وهذه بدورها لا تتحقق الا برفع 
المستوى الاة:صادى للمواطنين ٠‏ وبهما ١‏ الجانب الاقتصادى والجانبي 
الاحتماعى » تتحقق الديمقراطية ٠‏ 

عبر جمال عبد الناصر عن هذه المعانى فى أكثر من خطبة له 
وفى أكثر من تصريح ٠‏ وبال تالى ظهر نفس المفهوم فى عدد من 
الكتابات فى صحافة الثورةءوان كان أبرزها كتابات أنور السادات 
على وجه التحديد ٠‏ 


فمن بين ما قاله جمال عيد الناصر عن مفهوم الديمقراطية 
أنها ليست الكرية السياسية فحسب ولكنها « الحرية الاجتماعية 
والاقتصادية آيضا , لآنه على آساس هذه الحريات الثلاث التى 
يباشرها الفرد ثم اللجموع ثم الوطن كله فى النهاية » يمكن أن نبنى ' 
ديمقراطلية حقيقية ودولة مستقلة ذات سيادة » ( ٠ )١‏ وقال 
عبد الناصر أيضا « ان الديمقراطية السسياسية التى لا ترضى 
أن تكون هناك ديمقراطية اجتماعية ليكون العدل والمساواة هو 
الأساس السليم بين أبناء الوطن الواحد لايمكن أن تكون ديمقراطية 
بأى شكل.من الأشكال , انما هى تستغل اسم الديمقراطية لتستغل 
سياسيا ولتستغل اجتماعيا ولتستغل اقتصاديا ٠‏ أن الديمقراطية 
الحقة حى الديمقراطية السياسية التى تسير جنبا الى جنب مع 
الديمقراطية الاجتماعية » (؟) ٠‏ 
هذه المعانى: نفسها جاءت فى ص حافة الثورة عن مفهوم 
الديمقراطية وخاصة ما كتبه أنور السادات عن هذا الموضوع حيث 


)١(‏ أمساء : ٠١‏ مارس ١907‏ سم نص حديث آدلى به حجمال عيد الناصر الى 
صحيفة هندية ٠‏ ش 


(؟) الشعب : 9 قبراير ١969‏ ب نص لطاب طوال بعيه الخاصي -. 


5". 


خصص له سللسلة من المقالات بعنوان « الثورة والديمقراطية » جاء 
فيها على لسان السادات « أن القورة تفسر الديمقراطية ياعمالها 
وبخطواتها التى تتم فى العلن فهى عندما تقضى على النظام الملكى 
العفن » وترسى قواعد النظام الجمهورى فتلك خطوة نحو الديمقراطية 
كان الشعب سيخطوها لو لم تقم الثورة يوم *؟ يوليو » والثوزة 
تفسر الديمقراطية بالقضاء على الاستعمار ففى تحطيمه خطوة كبرى 
نحو الديمقراطية , والثورة تفسر الديمقراطية بالقضاء على الاستغلال 
والظلم الاجتماعى بالوقوف فى وجه الارستقراطية المصرية التى 
كانت تحكم بأبنائها من الباشوات والبكوات »  4)1١(‏ ويقول 
السادات أيضا أن الديمقراطية « ليست برلانا فقط : بل هى تحرس 
الغرد من القيود » هى. تحرير عبيد الارض حتى. يمكن أن يعبروا عن 
ارادتهم وبالتالى يمكن اختيار ممثليهم فى البرلمان بلا ضغط من 
أصحاب الأرض ؛؟ (؟) 


وعل هذا النحو ظهرت مقالات عديدة تتحدث عن مفهوم 
الديمقراطية مؤكدة على أن الديمقراطية تفوم اساسا على « التضامن 
الاجتماعى بين المواطنين جمْيعا » (*) وان الاصلاح الزراعى كان من 
ه دعائم الديمقراطية لأنه حرر ارادة الفلاحين وحرر رزقهم » ( 5 ) 
ولأنه آيضا قضى على « الفوارق الرهيبة بين طبقات الشعب » وكذلك 
فان الديمقراطية هى « استرداد الأرض من غاصبيها وهى تحقيق 
مصالح الأغلبية , (ه) 





0 الجمهورية : 4 يثاير ههة! ‏ دقال « قصة الثورة والديموثراطية ٠ ٠‏ 
2 الجوهورية : 4» ينايبر مهؤة١ا‏ ب عقال در قصة الثورة وائد بموقراطية م * 


) الشسعب : ٠١‏ اكتوبر /زهة!ا - مقسال للخافى واكاك « طر يقاساً الى 
الديموقراطية » - : 
(؛) الشعب : ١‏ 8 مايو وه9١ ‏ مقال افتنتاحى « ديموقراطية البئاء » * 


- الجسهور بة : 8 يثاير 6 مقال لانور السادات «هما هى ائد يمقر أطية» 


دكا 


ولا شك أن هذا النوع هئ الكتابات لم جيستهدف أصسلا 
شرح هعنى الديمقراطية أو هفهومها . بقدر ما كان يعنى « الدعاية » 
للثورة اساسا والتا كيد على أنها حققت للشعب ديمقراطية صحيحة 
ومن ثم فقد ريبطت بين كلمة الديمقراطية وبين ما اتخذته الثورة بين 
اجراءات عملية مثل الاصلاح الزراعى والتحرر والقضاء على الملدية 
والغاء الأحزاب أايضأ واعتبارها عائقا من 'عوائق الديمقراطية 
والحرية ( ١‏ ) واذا كانت حرية الصحافة ( باعتبارها امتدادا لحرية 
الفكر أو الاعتقاد ) هى جزء من الحريات العامة مسبسواء فى المفهوم 
الليبرالى أو المفهوم الاشتراكى (؟) بل ويرى البعضن أن تقوم 
« الصحافة مقام المجالس النيابية » (” ) فأنها يذلك تمد ركنا 
أساسيا من أركان الديمقراطية . ومن ثم فانه لا يمكن اغفال 
البحث عن موقف صحافة الثورة مهن حزية الصصحافة ومفهوم هذه 
الحمرية كما جاء فى هذه الصحف ٠‏ 

والمعروف أنه عندما انتهت أزمة مارس ١9605‏ كانت الثورةقد 
انتهت من تصفية القوى السياسية المناوئة لها 2 وتخلصت من 
الصحف المناوئة. لها أيضا ( المصرى والجمهور المصرى . والصحف 
اليسارية » وصحف الاخوان المسلمين ) وآعلنت حل مجلس نقابة 
الصحفيين , كما أدانت بعض الصحفيين واتهمتهم بأنهم كانوا 
يحصلون على مصاريف سرية من بعض الاحزاب ٠‏ ونشرت قائمة 
بأسمائهم تضمنت. « حسين أبو الفتح ء مصطفى القشاش . أبو 
اذى تعيب لحان عد اودري قاتلا البوياي دي لاي 


0١(‏ الثورة .: ١١‏ يثاير ١١66‏ - مقال لاحيد قاسم جودة « الطريق 
الخرية , والجمهورية : /ا؟ءيناير 1965 مقال لانور السادات « ما هى 0 6 

(؟) حيال العطيفى : حرية الصحافة ‏ ط ” ل القاهرة 4لا ص ١5/703148‏ * 

5 عبد 1 للطيف حمزة :. المدخل فى فن التحرير الصسحفى جا " طا ١1ب‏ 


القاهرة >٠6‏ ص لا" * 


34 


ادجار جلاد . كريم ثابت , عبد الرحمن الخميسى , عيد الرحمن 
القشاش » عيد الرحمن زايد + أحمد عصفور , كامل الشسناوى 
نعمة الله غغانم » )١(‏ واذا كانت الرقابة ظلت مفروضسة على 
الصحافة المصرية منذ قيام الثورة وحتى عام 1157 ( رفعت فى مايو 
لناقشة نظام الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال ) فقد ظلت 
الملؤسسات الصحفية « الأهرام الاخبار , دار الهلال , روز اليوسف» 
مملوكة لأصحابها حتى ه؟ مابو 1١951٠١‏ ء عندما صدر قرار رئيس 
الجمهورية بان « تؤول الى الاتحاد القومى ملكية الصحف وجميع 
ملحقاتها » (9؟) فآاصبحت كافة الصحف المصرية بموجب هذا 
القرار مملوكة للاتحاد القومى 2 حيث قررت المادة الثانية من قرار 
رئيس الجمهورية آنه « لايجور العمل فى الصحافهة آلا لمن يحصل علل 
ترخيص بذلك من الاتحاد القومى ٠»‏ لؤعلى كل من يعمل بالصحافة 
وقت صدؤر هذا القانون المصول على هذا الترخيص خلال 5٠‏ يوما 
من العمل بهذا القانون » (5؟) وكذلك أصسيح الاتحاد القومى 
( ورئيسه جمال عيد الناصر ) هو الشخص الاعتيارى الذى له حق 
تعيين رؤساء وأعضاء مجالس الادارات بالمؤسسات الصحفية (5) 
ومن هذه الثغرة نفذ الضباط الى الصحافة , لاصحافة الثورة فقط 
ايل الى كل المؤسسات الصحفية.التى كانت قائمة قبل الثورة فتولل 
منصب العضو المنتدب للمؤسسات الصحفية عدد من الضياط هم : 
عبد الرؤوف شافع فى دار الهلال ( التى أدمجت صع الأصرام 2( 
ويوسف السبياعى ف فى / روز البوسف وسيد ابراهيم فى دار التحرير 


رن كيم سليى 9 وها هزت مسر ا لبمعصادر سايق م حجن وهة ٠.‏ 
رى اخمهورية : 25 مايو 0 نص قرار وئيس الجمهورية فى هذا الشسان 
زفق نفس المصدر هادة رقم 9 


ر:؟) نفس الصثدر ‏ مادة دع لا 


١. د‎ 


وأمين شاكر فى أخبار اليوم )١(‏ وبذلك ,يكون قد تكرر ماسبق أن 
حدث بالنسية لمجلس الامة تماما لا السيطرة على اختيار الصحفيين 
من خلال الاتحاد القومى ٠‏ وتمكين الضباط من السيطرة على مجال 
جديد من مجالات الرآى ) ٠‏ 


أما إذا بحثنا فى موقف صبحف الثقورة من هذه القضية 
رحرية الصحافة ) فاننا نجد الأتى : 


أولا : ظهرت الدعوة ( فى وقت مبكر لضرورة تغيير القوانين 
السائدة التى تقيد حرية الصحافة ٠‏ باعتبارها لم تعد تلائم ظروف 
الصحافة الحديئة والتطور الذى..شهدته ٠‏ ونجد مثلا لذلك فى ما 
كتيته مخلة التتحرير قى شهورها الأولل. عندما تصدت للرد على 
صلاح سالم حينما كتب مهاجما الصبحافة والصحفيين (؟) 2 وردت 
« التحرير » فى شكل تعليق على المقال فى نفس العدد . فطاليت 
باعادة النظر فى « المرسوم بقانون رقم 1١‏ لسنة 515١‏ والذى لم 
يدخل عليه أى تعديل يتفق مع التطور الذى قطعت فيه الثورة آمادا 
فسيحة » « مما يجعل المسئولية تائهة ضالة بين العناصر المتنافرة 
التى لا توجد. بينها حدود مهنية فاصلة 2 تحفظ للمهنة كرامتها 
وللمشتغلين كبريائهم واستقلالهم » (8) ٠‏ 

ثم ' تعود 2 التحرير » فى مقال آشر للمطالية باعادة النظر فى 
التشريعات الصحفية بحيث تنظم هذه التشريعات المهنة, تنظيما 
حقيقيا ( يعطى للنقابة نفوذا على الصحف ) وتقترح فى نفس الوقت 





(ىالمهورية : مم مايو عكور ٠‏ 


(*) التحزير ؟؟ اأبريل 166 - مقال لصسلاح سسالم بعنوان « هرية 
الصحافة م + 


© نفس الصدر ٠‏ 


"1 


ضرورة أ « تتحره,. الصحف » من نقوخ كاد « الاعلان 6 التى 
حهى يمثابة نوع من « المصروفات السرية ٠» )١(‏ 


غير أن هذه الدعوة المبكرة لتحرير الصحافة واعادة النظرفي 
القوانين التى تقيد حريتها والتى ظهرت فى مجلة التحرير فىوقت 
مبكر « أوائل عام 11801 » لا يمكن القول بأنها شكلت اتجاها عاما 
أو نيارا استمر فى تلك الفترة أو يدها , بل جاءت فى مجال 
قضية اثارها صلاح سالم , واتخذ الرد عليها من قبل مجلة 
» التحرير 0 طايم المرص العام على .ما كر بده الثورة للصحافة ٠‏ 

ثانيا : اذا كانت الصحافة المصرية قد شهدت حرية حقيقية 
د عند رفع الرقاية عنها » خلال أزمة مارس ١905‏ , وهى المرية 
التى تمثلت فى .حق آبداء الرأى والتعبير عن شتى الاتجاهات 
السياسية وفى مختلف القضايا المتعلقة بنظام الحكم وتحقيق الحياة 
الديمقراطية * فان هذه الفترة نفسها شهدت دعوة للمطالية يضرورة 
رفع الأحكام العرفية حتى تتحقق للصحافة حريتها » اذ لا يمكن 
أن ##تحقق حرية الصحافة لمجرد رفع الرقابة عنها » فكتب حلمى 
سلام يقول « طلما آن سيف الاحكام العرفية معلق فوق رقاينا فأثنا 
سنظل نحسب حسابه . وستظل اقلامنا ككتاب ترتعش فوق 
الورق خوفا من أن ينزل السيف فى آى لحظة على أيدينا فيقطعها 
وعلى أقلامنا فيكسرها , ثم يهتز فى وجه أرائنا مهددا متوعدا 
فيجعلها تولى مدبيرة تبحث لها بين حنايا صدورنا عن مخباً تندفن 
فيه نفسها , (؟) ٠‏ 


ثالئا : لم يكن رفع الرقابة عن الصحافة يعنى أن تتمتع هذه 





»١(‏ التحرير : 5 مايو 1١90‏ مقال بون توقيع بعتوان ٠‏ القول الفصسل 
فى الصحافة الصرية . ٠‏ 


) التحرير : ١١‏ مارس 4 ل مقال « اكملو! لاضاءة الانوار ٠»‏ * 


الصحف بكامل حريتها فى التعبير وحق ابداء الرآى فى شستى 
الموضوعات . وآنما كانت حر بة مقيدة بحدود الاتجامات والقرارات 
التى كانت قيادة الثورة تريد الأخذ بها ٠‏ والدليل على ذلك أنه 
غندما تقرر رفع الرقابة عن الصحف [ فى مايو ١105‏ ) لمناقمة 
نظام الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال نشرت «١‏ المصور » استفتاء أجرته 
بين . المواطنين وجاءت نتيجته تؤكد رغبة الأغلبية فى اقامة حياة 
ديمقراطية تعتمد على تعدد الاحزاب السياسية )١(‏ ( وهذا مالم 
تكن قيادة الثورة راعبة فيه ) . كما نشبرت بعض الصحف الأخرى 
اراء ودعوات حبذت الديمقراطية الليبرالية أيضا ٠‏ 


فكان رد الفعل تجاه ذلك أن القى القبغن على صيرى أبو المجد 
الذى كان وراء استفتاء مجلة « المصور » ء ووجهت اليه تهمة أله 
« يلفذ فكرة حزبية دبرها أحد الأحزاب المنحلة » والمعروف أن 
صبرى أبو المجد كان عضوا بالحزب الوطنى « القديم » (5) ,2 ثم 
كان هناك. رد فعل آخر ظهر فى. صحف الثورة وفى مجلة «الثورة» 
بالذات .وتمثل قى المطالبة بالتصدى لهذه الاقلام وهذه الكتابات 
فى الصحافة المصرية , بل والتصدى لهذه الصحف نفسها مناديا 
الثورة يأن مو توقفا حياة هذه الصحف وتوقف حياة كتابها » 
« تأميئا للثورة وحماية لاهدافها وصيانة للانتصارات التى 
سجلتها » (5) 


ولكن الدكتور مندور رأى أن مواجهة ذلك يمكن أن نتم من 





(0) المصوى : ١95‏ يوليه 6 عوضوع « ٠١‏ آلاف مصرى يقولون كلمت 
فى نظام الحكم » * 

المصودر :5 يوليو لاهوا. ‏ حقال لصبرى ابو المجد « قعسة اخطر 
اسدفتاء فى تاريخ الصحافة المعربة 007 


5 الثورة : ١4‏ يوليو ١90686‏ ب فقال لوحيد رمضان '« قيادات خديدة » ٠‏ 
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خلال 0 , تنظيم للصحافة » ل وكانت هى اول دعوة لتنظيم 
الصحافة والتى آخذت بها الثورة ونفذتها بعد ذلك فى 5؟ مايو 
٠‏ من خلال الاتحاد القومي وبواسطته ‏ فكتب الدكتور محمد: 
مندور بضرورة تنظيم الصحافة قائلا أن فى ذلك « دفعا للفوضى أو 
سوء استعمال السلطة من جهة ء وحماية لها ولحريتها ومقوماتها من 
جهة آخرى » ثم يمضى فى شرح فكرة تنظيم الصحافة هذه فيقول 
أن ننظيم الصخافة من الافكار الاساسية التى تهتم يها كافة المذاهب 
السياسية ونظم الحكم ‏ باستثناء الديكتاتوريات وأن حكومة العمال 
فى بريطانيا عندما جاءت للحكم شكلت لنة للنظر فى تأميم الصجافة 
على نحو بعض الصناعات الثقيلة والمرافق العامة , ولكن اللجنة 
اننهيت بأن أوصت يعدم التأميم وذلك لأن التأميم معئاه التدويل 
أى أخضاع الصحافة للدولة بحيث تصبح أداة فى يد كل حكومة 
تقوم على .نحو ما نشاهد فى الاذاعة الحكومية ٠‏ ثم نقول الدكتور 
محمد مندور أن تنظيم الصحافة المصرية يتطلب « مراجعة القوانين 
التىي وضعت لتنظيم الصحافة فى عهود الظلام 4لاضية .2 وذلك 
سواء كانت تلك القوانين قائمة بذاتها كقانون الأحكام العرفية 
وقانون المطبوعات أو كانت جزءا من القانون العام » . ولا بد أيضا 
من « اخضاع ميزانية كل صحيفة أراجعة قضائية أو شبه قضائية 
تقوم بها هيئة نزيهة » ( كانت هذه الهيئة بعد ذلك هى الاتحاد 
القومى ) « وأن تباح للصحافة الشريفة حرية الرأى كاملة مطلقة 
لا يقيدها آلا ما يحمى نظم الدولة السياسية والاجتماعية وحماية 
الحريات ذاتها » )١(‏ 

ثم نتحد هذه الدعوة لتنظيم الصحافة تظهر مرة أخرى عام 
١965+‏ بعد أن تقرر رقع الرقاية عن الصحف , فكتبت جريدة 





رن الثورة : ١‏ يوكيو ١166‏ ب حقال لللكقور دندور بدنوان » الثم لكام 


والاسلطة الرابعة 6ه 


و الشعب » تقول أن آى قانون لا يمكن آن يكون فعالا « مالم ,يؤمن 
كل اللمشرفين على الصب حف والهيمنين. عليها بالدور الخطين الذى 
يؤدونه وبالرسالة السامية التى يحملونها.» « ولن .يستطيع القانون 
أى:قانون أن سد مثل هذه الثغرات وسسيظل الأجير أجيرا مهما 
'نظاهر بالشرف ومهما ادعى النزاهة )١(‏ » 

ويكتب وحيد رمضان فى « الثورة » قائلا : « لا نجد حرجا 
اذا طالبنا باعادة تنظيم الصحافة وفقا لمصالح الشعب لأن من 
الخطورة آن نسمعح ل باسم الحرية ‏ لمن يملكون الصنحف أن 
يستخدمونها كما يشاء لهم الهوى ووفقا لمصالحهم الذاتية ٠‏ ثم 
يتفق مع وجهة النظر القائلة بأن القانورن العام ليس لتحقيق هذا 
الغرض فمن رأبه آن « أصحاب الضحف أو حراس صاحنة الجلالة 
قد مرنؤا منذ أمد بعيد كما رأيننا على الافلات من هيمشئة 
القانون » (؟) ٠‏ 


رابعا.: عندما صدر قرار :تنظيم الصحافة فى ه» مايو ١95٠١‏ 
لا نجد كاتبا واحدا يناقش هذا القانون وآثره على حرية الصحافة 
وسيطرة السلطة التتفيذية ممثلة فى شسخص رئيس الجمهدورية 
( رئيس الاتحاد القومى ) على أجهزة ايداء الرأى + بل على العكس 
من ذلك نجد كل الاقلام التى تناولت هذا القرار أشادت به ودللت 
بالبراهين على آهميته ٠‏ ,وتلقف عدد من الصحفيين. ما قاله جمال 
عبد الناصر فى اجتماعه برؤّساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير 
الصحف من آن الصحافة المصرية تهتم بآخبار الانحرافات وقصص 
الجنس والاثارة وتهتم فقط يأخبار مجتمع طبقة معينة غير المجتمع 
المصرى وغلسير. هه ب مصر الذى يعيش فى القرى والكفور 





(6 الشعب : ١“‏ يونيه ١9055‏ - مقال افنتتاحى بعئوان « الصحافة الوطنية » 
شف الذورة - أول قار س 5 مقال « صعف مطهرة ٠ن‏ * 
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والنجوع ٠ )١(‏ وراحت هذه الاقلام تكرر هذه المعانى فى العديد 
من المقالات كما تعرب عن تأبيدها لما جاء فى قانون تنظيم الصحافة 
وتصوره على آنه الانقاذ الامثل للصحافة 2 فظهرت مقالات عديدة 
مثل « انتهت صحافة الهدم وبدأت صحفة اليبنناء ٠)1١(‏ 
ومسئولية الاتحاد القومى والص حفيين والقراء عن صسحافتنا 
القادمة » (؟) و « الورقة المطبوعة نور وجلال وسططان ٠»‏ (5) 
و« الصحخافة والمجتمع (0) ( 8 المرآة المعتمة التى رفع عنها 
الغبار » (5) « والصحافة » مسئولية ورسالة (لا) و « من أجل 
البناء » (8) * 


أما عن « مفهوم حرية الصحافة » ومعناه ,. فذلك ما لم 
يتوقف الكتاب أمامه طويلا , ولم يهتموا به قدر اهتمامهم بالتأكيد 
على أن حرية الصحافة تتحقق بالفعل من خلال تبعيتها للاتحساد 
القومى ٠‏ فيقول الدكتور عبد اللطيف حمزة أن حرية الصحافة اذا 
الصحافة من تحكم الافراد وهم رؤساء التحرير » فان فى تبعية 
الصحف للاتحاد القومى « ما يخلص الصحافة من الخطرين السابقين 
ويضع على عائق الشعب مسئولية المحافظة على. هذه الصحافة »3(6) 





٠ ١95+ الطوهورية : « مايبو‎ )0( 

الجمهورية : © مايقو ٠و١‏ همقال لاسجاعيل الخبروك 

00 الجمهورية : أول بونيه ١9٠‏ . مقال لسامى داوود 

(4؟) لطمهورية : ها يوئيه ١95٠‏ - مقال أوسى صبرى 

() دالساء : 5ل" هايو 9 مقال كلدكتور عيى اللطيف حمزة 
بى الساء : لا هايو 1935٠‏ عه دقال لسليمان متاور 

ر4 المساء : 8لا هايو ١93٠‏ ب مقال للصطقى المستكاوىق 

رى أطوديورية : ملا مارو ٠355ل‏ ب مقال ليوساب السباعى 


رم لاك : هلز مايوى 6ه متال . الصحادة والمجتمع ٠‏ 


وبقول يوسف السباعى أن قرار تنظيم الصحافة هذا جاء 
م ليحرر العاملين فى الصحف >* من الخوف * ٠‏ ومن التهديد المادى 
ولكى يجعلهم آمنين أحرارا يكتبون ما يحسبون هم آنه بيجب أن 
يكتب 'داون أن بخشوا ألا أن يرضوا شيئًا سوى ضماثرهم (0)١أما‏ 
سامى داود فانه, يصل الى أبعد من ذلك فيقول انه لا حرية 
للصحافة فى نظام الحزب الواحد ولا فى نظام تعدد الاحزاب , فيقول 
أن فى نظام تعدد الاحزاب «ترتدى الصحافة رداء الخررية ترفل فيه 
أمام قرائها , 'نجادل وتهاتر وتتاقش وتثير وتدخل فى معارك كأنما 
لا حدود لحريتها . ولكن هذا الرداء فى حقيقته هو الرداء الخارجى 
الذى تختفى تحته قيود لا تقل ثقلا بحال من الاحوال عن قيود 
صحافة الحزب الواحد 2» فحيث يستطيع رأس المال أن يمتلك 
الصحيفة يستطيع أن يمتلك الرأى الذى يثار فيها وأن ,بمتلك 
الخبر الذى ينشر فيها وآن يمتلك التوجيه الظاهرى والحفى الذى 
تقصد اليه « أما الذى يحقق حرية الصسحافة فى رآيه فهو » أن 
تنقل ملكية الصحف الى الشعب ممثلا فى اتحاده القومى لآنه بذلك. 
ياحقق المضمون الحقيقى لحرية الصحافة «وهو « كفالة حق الشسعب 
فى متابعة الاحداث وابداء الرأى فيها 2 وتوجيهها بما يحقق ارادته 
ومصباله » (5) وكذلك كتب عبد الرحمن الشرقاوى عن أهمية 
قرار تنظيم الصحافة وتبعيتها للاتحاد القومى قائلا أن ذلك سوف 
يمكنها من أن تكون آداة توجيه شعبية لكى تؤدى دورها المنتظر 
وتنهض بمسئولياتها ونحن نبنى المجتمع الجديد والانسان 
الجديد » (*9) ٠‏ 


(0) اللطوهورية : 8 مابو ١95٠‏ ب مقال « عن أجل هن » ٠‏ 
المساء : 38 هايو 1970 ل مقال ريف تتحقق األخرية فى صحافة الثورة. 
© الدهورية : لا؟ هايو 195٠‏ ل مقال « ميتساق شرف بين المسسحفيين 
والكتاب م٠‏ 
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اذا كان متاك ما يمكن تسحيله على ص حاقة الثورة فى 
نناولها لمفهوم الديمقراطية وحرية الصحافة فهو الآتى : 

١‏ - لم يكن هناك تناقض بين مفهوم الديمقراطية عند الكتاب 
والصحفيين فى صحافة الثورة » وبين مفهومها عند قيادة الثورة 
و ممثلة فى جمال عبد الناصر » بغض النظار عن التحدوزات التى 
وقعت فى التطبيق ٠‏ 

؟ جرى التركين على الجانب الاقتصادى والاجتماعى وما 
حققته الثورة من أانجاز فى هذين المجالين باعتباره الطريق الصعحيح 
للديمقراطية السياسية ٠‏ 

" ل ظهرت الدعوة للتطبيق الاشتراكى فى المجال الاقتصادى 
لأول مرة من خلال كتابات الدكتور محمد مندور باعتبار أن ذلك 
استكمال للديمقراطية بمعناها السياسى ٠‏ 


5 ظهرت الدعوة مبكرة فى صحخفة الثورة ( على لسان 
الدكتور مندور بالذات ) لتنظيم الصحافة 2 ولم تظهر آبة كتابات 
نقدية لمشروع تنظيم الصحافة رغم ما به من قيود واضحة على حرية 
الصحافة وحرية الصحفيين بل كتبت الأقلام كلها مؤيدة هذا القانون 
باعتياره يحقق درية فعلية للصحافة ٠‏ 





« . مراجع البح « 
أولا : المراجع العربية : 
الوثائق : 


- ب 0504) وائق المفاوضات 'لصربة اليريطانية‎ 1١880٠ القفسية المصرية‎ - ١ 
٠ ١985 المعلبعة الامرية _. القاهرة‎ 


ع 


- الطريق الى الديمقراطية ا اعمال اللجنة التحضيربة للمؤتمر الوطنى ذلقوى 
الشعرية ) ب الدار القومية ب القاهرة ١5وا‏ * 


ااه دستون 191519 م اللطبعة الأمرية ب القاهرة 0 
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.- مجموعة خطب وتصريحات وبيانات الرئيس جمال عيد الناصي ‏ اججزء الرابع 
مصلحة الاستعلامات ‏ القاهرة + 


ه ل محاضر اللجنة الفرعية العسكرية لتاريخ ١‏ يوليو 1959 + 


1 ل محكمة الشعب - اللضبطة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الشعب - سبعة 
أجزاء ‏ قسم المحفوظات برئاسة الجمهورية ٠‏ 


٠ ل هلف اعمال الاتحام !لقوهى  قسم الحفوظات برئاسة الجمهورية‎ ٠ 
: الكتب والدراسات‎ 
+ 1١9065  ةرهاقلا ابراهيم عامر : ثورة مصر القومية  دار النديم ب‎ - 4 


8 ل احمصد حعروش : قصة ثورة “اا يوليو مه الجزء الاول ( عصر والسسكريون ) 
الؤسسة الورسية للدراسات والنشر س سروت ب 4/ا9١‏ * 
ين و : 


٠‏ ل ااأحمى حورؤش : قصة ثورة اا يوليو ل اطكزء الثانى اط ؟ ( مجتمع جمال 
عيت اقئاضن ع نت اللسييية المرسبة كادراسات والنشس ه يروت ١9/4‏ + 


» آخمد حخوروتى : قصة ثورة الا يوليو  الزم الرابع ( شهود نورة يوليو‎ - ١ 
٠ ١9الا/ اأؤسسة الهرببة لندراسات والئشى - بيروت‎ 


ل 


5 5- 
لاس 
165 - 


- 6 
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مه 
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احمد عيد الرحيم فصطفى : تطور ألفكر السياسى فى مصر الحديثة ‏ معهير 
الدراسات والبحوث العربية ‏ القاهرة ‏ ب “الا9و١ ٠‏ 


آرسكين تشيلدرز : الطريبق الى السسويس ( تعريب خيرى حماد  )‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر , القاهرة ل 59و١1 ٠»‏ 


:انور السادات : أسرار الثورة. المصمرية « بواعثها الحفيسية وا سسسبارها 
السيكوكوجية  »‏ سلسلة كتاب الهلال ‏ القاهرة ب لاه96١ ٠‏ 


ابطرس «بطرس غالى ومحمود خيرى عسى : الدخل فى علم السياسة ل مكتبة 
الانجلو ‏ القاهرة ب 909( ٠‏ 


نجاكوب لاندو : الخياة النيابية والاحزاب فى مصر دن ( ١855‏ الى 9ه96ا) 
نرجمة سامى اللبثى ‏ مكتبة هدبولى ‏ القاهرة «لا9١ا ٠‏ 


جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة ‏ دار العارف ب القاهرة 909( ٠‏ 
جلال بحيى : أصول ثورة يوليو ؟98١‏ 2 ذار العارف - القاهرة ١955‏ . 


جورج فوشيه : جمال عبد الناصر فى طريق الثورة ‏ تعريب نجدة هاجر 
بوسعيد الغز - المكثب التجارى 5-3 دروت |55٠7‏ * 


حسئنين عيد القادر . تاريخ الصحانفة المصرية فى مائة وسستين عاما ا 
القاهرة لمه9١ا ٠‏ 


رء + كايا نجيا : كيف تبجح عبد الناص ( تعريب ثيرى حماك ) ب دار 
المعارف ‏ القاهرة ١954‏ * ْ 


راشد البراوى : حقيقة الالقلاب الاخير فى مصر اط ؟ ل القاهرة ١909‏ .. 


ريتشارد ب٠‏ ميتشيل : الاخوان املسلمون ( اجزء الاول ) ب ترجمة عبسد. 
السلام رضوان - مكتية عديولي ‏ القاهرة /ال91ا ٠‏ 

صول ك٠‏ بادوفر : معنى الديمقراطية ( ترجمة جورج عزيز ) ذار الكرئك. 
القاهرة 5و1 ٠‏ 1 
طارق البشرى : الخركة السياسية فى هصر ( 719480  ) ١9605‏ الهيئة. 
المصرربة العامة للكتاب ‏ القاهرة ؟/ا9ا ٠‏ 
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كلاه 


لا اس 


ل 7 


كنا كك 


رف - 


ل ك5 


ا 3 


اث ا 


غارق البشرى : الد يمقراطية والناصرية - دار الثقافة الجديدة - القاهرة 
وماةا ٠,‏ 


طعيمة الجرف : هوجز القانون اللسسودى + ب هكنة القساهرة ادبئة - 
القاهرة ٠ ١969‏ 

عبد الخميد كمال حشبيش : ثورة “*؟ يوليو ١909‏ «.النظرية العامة للثورة » 
ب داد الكاتب العربي ب القاهرة ٠ ١914‏ 

عبد الحميد حئول : القانون الدستورى :والانظمة السياسية ب منشاة العارفه 
الاسكندرية #/ا9و1 ٠‏ 

عبد الرحدن الرافعى : فى اعقساب الثورة الصرية زر 95و ب امور 
ج ” ل مكتبة النهضة الصرية - القاهرة ٠ 1١901١‏ 

عبد الرحمن الرافعى : ثورة 9" يوليو ١969‏ ساطا ١‏ ل مكتبة النهفسسية 
المرية ه القاهرة ٠ ١١09‏ 

عبد الرحمن الرافعى ': «قسكمات ثورة “" يوليو 1١907‏ ظ " - مكتبة 
الأهضة اللصرية ‏ القاعرة ٠ ١954‏ 

عبد اللطيف البغدادى : ١‏ مذكرات ) ب ل ١‏ القاهرة /الا9١ ٠‏ 

عبد اللطيف حمزة : المدخل فى أن التحرير الصحفى اط ”ا داج 1١‏ 

٠ لو5٠ القاهرة‎ 

عبد العظيم رمضان : تطور الخركة الوطنية فى مصر ر ١95‏ ب 1١948‏ ) 

ج ؟ساببروت - 5لا9١ا ٠‏ 

عبد العظيم رمضان : الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر ( مئذ قيسام 
نورة “الا يوليبو ١98017‏ الى نهاية آزمة مارس ١5904‏ ) ل مكنبة مدبول - 
القاهرة ٠ 1١988‏ 

عيد العظيم رمضان : عبد اتناصر وآازمة مارس ١150#‏ . سسلسلة الكتاب 
الذهبى :رامل" > سا روز البوسف القاهرة /الا9١ا‏ * 


عبد العثليم رمضسان : المراع بين اكوفد والعرش (50؟ة١(‏ - 1955 )اس 
ا مؤسسة الور بية للدراسات والنشر ل بروت ٠ ١914‏ 


املق 


ادن 
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5 


3 


ليك 


على الجريتلى : التاريخ الاقتصادى للثورة ا ١505‏ 19375 ) - دار العارف 
القاهرة 4/ا9ا * 


على الدين هلال : السياسة والحكم فى مصر ( العهد البركانى 1958 
؟0 )ل مكتبة نهضة الشرق ‏ القأهرة #الا9ا +٠‏ 


فاروق ابو زيد : ازمة الديمقراطية فى الصحافة الصرية -: مكتبة مدبولى 


القاهرة كلا5ةا ٠‏ 
فؤات مطر : «بصراحة عن عبد الناصر ( حوار مع محمد حستين هيسكل )ل 


دار القضايا 7ب بيروت هلاؤ9١ا ٠‏ 
كارل ماركس : الحرب .الاهلية فى فرنسا ‏ دار التقدم ب موسكو ٠ 1١9<+*‏ 
كرم شلبى : عشرون يوما هزت مصر « دراسة ووثائق: فى أزمة مارس 


؟ومهلا» ‏ القاهرة 5تلاوا * . 


كمال الدين رفعت : مذكرات حرب التحرءبر الوطنية ,بين الغاء معاهدة و١‏ 
والغاء انفاقية ١905‏ ل «عداه مصطفى طيبة ‏ دار السكاتب العربى - 
القاهرة ٠ ١954‏ 


ليئين : المختارات ( المجلد الثالث ) ج 2١‏ داد التقدم 7ب موسكو ٠ ١951‏ 


محمد انيس : 5 فبراير 194 فى تاريخ مصر السياسى ل اللمؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. ب بيروت الا9ا * 


محمد ]ئيس والسيد وجب حرال : التطور السياسى للمجتيع المعرى الحديث» 
دار النهضة المصرية ‏ اتقاهرة 56و9١‏ * 


محمد حسئين هيكل : ازمة المثقفين ‏ العربية المتحدة للتوزيع :ل القاهرة 
اكقلاء : 


محيد -حسلين هيكل : عبد الناصن والعالم ب دار النهار ب بيروت ٠ ١5105‏ 


محمد شوقى : الاخوان السلمون والجتمع الصرى ‏ مكتبة وهبة القاهرة 
٠ 5‏ 


محمد عزيز الحبانى : من أطريات الى التحرر - دار العارف ‏ القاهرة ' 


شري 


0 محمد مصطفى صفوت : انجلترا وقناة اللسويس ( 188654 -)01560١‏ 
مطايع رمسيس ‏ الاسكندربة ١9809‏ + 


دن ل محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ( مذكرات ) ب القاهرة هلاوا ٠‏ 


هه محمود آمين العالم ( وآخرون > : 7 يوكيو « خمسة بعاد » ب دار القدس 
- بيروت 19104 * ٍ 


ب محمود حسين : الصراع الطبقى فى مصر ( 19155 ١90٠‏ ) ل دأر الطليعة 
ب يروت الاو١ا ٠‏ 


لاه محمود حلمى مصطفى : دراسات فى تاريخ مصر السياسى ( سياسة انجلترا 
الداخلية من 1885 ب 1905 ) ب مكتبة الطليعة ب اسيوط ١98‏ ء 


- محموخ منولى : حادث ؟ خبراير 9 فى الساريع المصرى المعاصر ب دار 
الثقافة ‏ القاهرة 4لا5ا ٠‏ 


65 والتر لاكور : الاتحاد السوفيتى فى الشرق الاوسط ا مترجم ) ل اللكتب 
التجارى ‏ بيروت ٠ ١9505‏ 


3 وحيد راآفت : فصول من. 'ثنورة *5؟ يوليو - داد الشروق ‏ القاهرة ٠ 1١918‏ 


١‏ -. وحيد رافت ووايت ابراهيم : القانون الدستورى ‏ المطبعة العصرية ب 
القاهرة /ل918١‏ * 


؟< ‏ يوئان لبيب رزق : !لوفد بوالكتاب الاسود ‏ مركز الدراسات الاستراتيجية 
بالاهرام ‏ القاهرة 1918 + 


++ اللموسوعة السياسية ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنثر - بيروت 15176* 


الدوريات ( فى الفترة من ١5519‏ ب حنى +195 ) : 


الصحف والجلات موضوع البحث : 


5 - حر يدة الجمهورية 
4ك داجن بدة الشعب 
65" ب جر بدة المساء 
7 ل هجلة التحررير 
:8 - مجلة الثورة 


كت محلة ناء الوطن 


صحف ومجلات أخرى : 


.7 ب جريدة أخباى اليوم 
١‏ جرريدة الاخبار 

؟لا ب حجر .بدة الاهرام 

*/ا ب جربدة المصرى 

0" مجلة آخر ساعة 


دلا ل همجلة الموهور المعرى 


كات مجلة اللصور 
لالا ”ب مجثلة روز البوسف 


6لا مجلة الكائب 
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مقابلات شخصية : 


3 .. مفايلة مع : احمد حمروش 

٠‏ . مقابلة مع : آميبن شاكر 

١‏ ب هقابلة مع : حلهى سلام 

م ب مقابلة مع : خالل محيى الدبن 
“ام هعقابلة مع : لطفى واكد 

5م مقابلة مع : مصطفى بهجت بدوى 


هقابلة مع : عبد الرموف نافع 


ثانيا المراجع الأجنسية : 
10 ,مسمقومع1 درن 1255877. مذ : (7<0مصحوه<2) ووعم 
.0 ,ب,شث.ة.1 ,00) بعستطعنامدام ل1[عنه11 


ل «تطقتتعدط؟ 92 لطمة 8ه جتمامت8 م : (.7+) «تومط 
2 ,002صمآة ,1950 - 1500 أمرووظط معدم و11 


لعصتلة عط طذ «متستم0 قصمخ عتقتاهم : (صطه3) عاووط , 


54 بنمقدمرة رققءع2 طعلعله ,لوإتتاطدمن) طتمععع) 


لوع 211050 ,قمتع010ع10 2ه6م0نظ : (0058)) هكالاهء"8 . 


,184 د70 صججت11 ,لتق عط رآ 


لهع 2011 6ه مم18 له : (عصطاطد5) .28 عوتنامع0 , 


570201 يع[ ,سمافقصة؟؟ ‏ 2 طلتقطعسلط 28011 ,إتممط1 
.1961 


د 280111055 قمذ ماستاحده د18 : (.0.2) مرحو . 


.9 ,002دمبآة ,عناعق عط1 ,أمروع11 


و10 أقتنه تك" صذ أموع8 : عتتاأتامعهقط عططمططزة 2 مسمعل . 


,عدو 2 


:1062203 30 1[1قأتتامنتقطآة : تأطاع117ه5 ع0 16211 .ن 


4 ,تنملقصما ,قمعصط مم10 ع1 


20 .1011203 11آعة15 موسف عط" : (0ع810 ) 1تاتاصط]1 .94 


.م1202 


ج60 ,01518 طذط 5307عممط12 : (10مدمظ) اطاعم[ . 


,02002آ ,رستوكط]ا ث2 دجع1اام 


عط تتهقع02ت7*تائط 012 عقلظ1 عط" : (للممسوط) كانم[ . 


.2 ,6050012ظآ ,28200183 تمتوكطنة ,لمامتاة 
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06 


صط حدم اهمضه ققخ اورف تاسلصتتتصصص6) : (]آ) «عننومرا .91 
100 ملقو 1 2 عع متام ,198351 1:6016 ماكر 
1002 


رنأق177 عط قوسم 6أزمد1 عل00ئم عط"؟ : (8) ,قزهومخ هو 
: .864 ,م82 بجمهز 


.5 .2م0صمآ بدع8 أفعمصطة1 ,أموو8 : (م1) جانازى1 ,وه 


قتناقدء 2‏ ,أموعظ مع#عممه]1 : (ممغمط) 10ج درج38 .100 
4 ,نه0صم1 


-1800 قده6ها86 سمناتروع8 واعمط : (مطه1) مبرزوامية]1 .3101 
,2002مرآ ,قوعطط ناعومة) ,1953 


غ171 صقلة 55021 81 «تمسسم4 : (8.1 001) صوع«ه11 .102 
,تطاء1 ببع[8 ,ومقوصط2 تطاة26 بدوزهة311 4 


1 : (لملتتوط 4#ستتصوزع © 1[مطصتعط) «تطناطزع8 .103 
“8م2226 ذه © عاإعملع1 ,ععمع مع م1 علو عو مم2 
رذل.5.ن] ,ةع طمتامسط 


112681 ,7ع200132ع2آ1 أوعوطنرة : (0مقامط) عاعمصده .104 
.0 رذ.ة.نآا ,237همططه0 2 


8083/10 دذة ت«المتلةدده6ة1 اد«عطنة : (.5.14) لطوتهيهد0 .3105 1 
7 ,تطاهرز 


,1952-1962 مك8 سمتعدعوم سدتاموع53 : (©) طقدة ,106 
.57 ,2002م 


-دده0) [وعتاتآه 01 طعتتوعقصططة ووو : (.1[1) موده .107 
,عع10«طتصةن) ,لإاأتستائط 


,10502 ,1788587 : (غ«عترمظط) باممصعطوع5 .105 


؟؟ 


عتسوعمة عط صذ بوإعوضعمصعطآ : (لامسف) عأطمبوه1 
1950 بتامقصمة رقععع2 إأأقته لآ 054050 ,عع ل 


-7كتاه20 طذ بومسة سمتامرج128 عط" : (.ل.8) مناه كلاج 
1562 ,تجانمعع تلصلا 0 0 0 رقتا0 1151 وع11 101 لااعاطتوط 


جييآه8267 قصذم 7إع0223مة2 : (لوعنو )8‏ «عاع معطا 
,مم1 800128 صق11116 هنظا ,لإتتقده1 


ج00 قسقء تددم - 8 .101 - ومطقعتعهف عتلءمم1ء زع ملظ 
.3 ,رذاة.ل1آ ,دطمااخهه 


تيتا مم1 - 7 .5701 - ماعتسسداك8 وتلعدرماءتزعصظ . 


.3 ,نملصطمنرآ خاعطة1 


رقعاتصخنة ‏ خاماطم0 ,لهسم تأهصعغصط ‏ قهللعمم1عوعصط . 


ا 0 


تمدع 5 1ه80 : مط" 06 فنتلعمماء زع مط اهدهم تتممعاصاط 
:1968 .1.8 رمعء5 عه عط ,.00 سقلاتسعهكة ,9 .1701 


انما 


109. 


110. 


111 


112 


115. 


الفهسرس 
ا ملوضوع 


مقد مه 
الفصل الآول : 
موقف صحافة الثورة من الاحزاب اللبيرالية 
الفصل الثانى : 
الموقف من جماعة الاخوان المسلمين 
الفصل الثالث : 
الموقف من الشيوعيين 
الفصل الرابع : 
موقف صحافة الثورة خلال أزمة مارس 1١9084‏ 
الفصل الخامس : 
صصحافة الثورة ٠٠‏ والدستور 
الفصل السادس : 
صحافة الثورة والمجالس النيابية 


الفصل السابع : 
صحافة الثورة والتنظيمات السياسية المتحدثة 


55 


85 


1١16 


55 


11 


5 17/ 


الفصل الثامن : 
مفهوم الديمقراطية فى صحافة الثورة 


المراجم : 
مراجع البحث : 


الدوريات فى الفترة من 1١95٠01967‏ 


ثانيا : المراجع الاجنبية 


1١ 4/ 





رقم الايداع 
دلاذا / 815 


ارق 








مععمنسسم عدبم ان 





